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لمن سيكون إهداء أول رواية لي؟
الوالدين؟ أكيد، أليس كل ما أنا فيه بفضل دعواتهما؟

الزوجــة الحنــون؟ لابــد، وإلا اســتحالت حيــاتي جحيمــا تراقصــت شــياطينه 
علــى أنغــام أنّاتي.

ابنتي البارة؟ كيف لا وهي وحيدة أبيها المدللة.
إخوتي؟ طبعا هم السند رغم تباعد المسافات.

زوجة أبي.. لم تستغربون؟ تبا للسينما التي سممت أفكاركم.
صديقي الصدوق؟ سلام.. سلام يا صاحبي.

لكــن قــد يبــدو غريبـًـا لكــم أن يكــون ضمــن مــن أهُــدي إليهــم عملــي الأول 
فتــاة مجهولــة، فقــط لا تخــروا زوجــتي فلــن تتفهــم الأمــر حــى لــو أقســمت لهــا 
بأغلــظ الأيمــان أني لا أعــرف هــذه الفتــاة، أجــل فتــاة لولاهــا لا أعلــم إن كان 
هــذا العمــل ســيجد طريقــه إليكــم أم لا، كنــت قــد يئســت مــن العثــور علــى 
دار نشــر تتبــى عملــي، أنا الــذي مــا زلــت أتعلــم الحبــو في هــذا العــالم عندمــا 

جاءتــي رســالتها علــى الموقــع الأزرق، وأنقلهــا بــدون تصريــف:
»الســام عليكــم، قــرأت لــك منشــور تبحــث عــن دار نشــر، هنــاك دار نشــر لكــن 
لــن يكــون لــك منهــا ربــح مــادي إلا أنهــا جيــدة، وهــي جديــدة اسمهــا دار لوتــس للنشــر 
الحــر أو يمكنــك الاتصــال بصاحبهــا مباشــرة، ســتجد شــعار لوتــس، ســتمكنك مــن 
نشــرها حســب الطلــب حيــث يمكنــك، ومــن يرغــب شــراء عملــك ورقــي وبمبلــغ صغــر 
جــدا وهــو ثمــن الطباعــة فقــط، وبعــد مــدة سينشــر العمــل إلكــروني، هــي فعــا دار 
جديــدة لكنهــا جيــدة، المشــكل الوحيــد أنهــم لا يســتطيعون إرســال النســخ المطبوعــة 

إلى خــارج مصــر.. وآســفة علــى الخــاص«

والآن العمل بين أيديكم بفضل الله تعالى أولًا ثم بفضل هذه الرسالة ثانيًا.
فشكرا لهذه الأخت وأرجو أن تقرأ إهدائي يوما ما.
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يوم الإعدام
دلو ماء أيقظه من إغماءته

فتح عينيه فرأى الأرض أمامه وعنقه فوق خشبة الإعدام
فجأة تذكر كل شيء

- أنــت ترتكــب خطــأ كبــرا.. مــا كنــت لأؤذيهــا أبــدا  خرجــت الحــروف 
مســموعة. لكنهــا  ضعيفــة 

- قل هذا الكلام للشيطان عندما تقابله في الجحيم الذي سأرسلك إليه 
أجابه مخاطبه قبل أن يتبع كلامه بأمر اجتمعت المدينة كلها لتشهد تنفيذه.

- نفذ..
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الفصل الأول
قبل مئات السنين..

بأنفــاس لاهثــة وأرجــل مرتجفــة وقــف مانــزو وإريــس أمــام كهــف بالــكاد يكفــي 
مدخلــه لمرورهمــا..

مازالا يقاومان الدوار الشديد الذي يعصف برأسيهما...
- إريس.. هل أنت واثق من أنه الكهف المنشود؟

يرمقه إريس بعين نصف مفتوحة قبل أن يجيبه:
- لا

نظرة دهشة تطل من أعين مانزو فيقول وهو خائف من الإجابة:
- لا تقل لي أننا غامرنا بأرواحنا من أجل وهم؟

يشر إريس لمدخل الكهف قائلا:
- لندخل..الحقيقــة توجــد هنــاك قابعــة في الظــلام وســط هــذه الأطنــان مــن 

الثلــوج المحيطــة بنــا 
ودون أن ينتظــر رد مانــزو يحشــر جســده ويختفــي في الظــلام، كشــخص منــوم 
مغناطيســيا يدخــل مانــزو ورائــه، مــرت ثــواني عديــدة قبــل أن تألــف أعــين مانــزو 
الظــلام.. هنــاك ممــر أمامــه يبــدو وكأنــه تكــون مــن المــرور المتكــرر لقطيــع مــا 

أو شــيئا مــا. 
مرت هذه الخاطرة في ذهن مانزو وهو يتخيل الياتي رجل الثلوج الأسطوري، 
ارتعــدت فرائصــه فطــرد هــذه التخيــلات وهــو يتبــع إريــس الــذي يبــدو وكأنــه 
يعــرف كل شــر مــن هــذا الكهــف، لــو كان مانــزو في ظــروف طبيعيــة لتوجــس 
منــه خيفــة، لكنــه الآن لا يملــك رفاهيــة التوجــس والشــك، يمشــي وراء رفيقــه 
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وكل مــا يفكــر فيــه أن تحقيــق حلمــه يقــرب، نشــوة غلبــت علــى غرائــزه فلــم 
يلحــظ  عشــرات الأعــين الــتي تراقــب الدخيلــين الذيــن اقتحمــا عليهــم حرمهــم، 

كل مــا في تفكــره هــو الخلــود... الخلــود...
- الخلود؟ 

تخــرج هــده الكلمــة مــن فــم مانــزو ســاخرة ممــا قالــه صديقــه إريــس.. هــذا إن 
سمــاه صديقــا فلــم يمــر أســبوع واحــد علــى لقائهمــا الأول، لكــن مانــزو أصبــح 

لا يفــارق هــذا الصديــق الجديــد إلا للذهــاب للنــوم.
- هل تعلم يا صديقي؟ لكل أسطورة جانب من الحقيقة

- الخلود ليس أسطورة بل خرافة
- الخلــود ســر لكــن حملــه ثقيــل لــه شــرط مهــم وأغلــب مــن وصلــوا للســر لم 

يتوفــر فيهــم الشــرط ولذلــك أهلكتهــم أنغــرا ماينيــو
)أنغرا ماينيو قوة شريرة في أساطر الفرس(

- أنغرا ماذا؟
- أنغــرا ماينيــو إنهــا حارســة الســر وواهبــة الخلــود كل طالــب للخلــود كانــت 

نهايتــه علــى يدهــا إنهــا رحيمــة لكنهــا لا ترحــم
يقهقه مانزو قائلا:

- كم أنت مسلي يا إريس،  رحيمة لكنها لا ترحم
- ستفهم ما أقول إن كان لك نصيب معي في الخلود

- ومــا دمــت واثقــا هكــذا لمــاذا لا تذهــب وحــدك وتســتفرد بالخلــود؟ لمــاذا 
تريــدني معــك؟

- الشرط يا صديقي.. الشرط
- أوضح.. فقد ضاق صدري بألغازك 
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- ماذا تعرف عن يوم ميلادك؟
- كفى يا إريس وتحدث بوضوح

- قمر الدم.
فجــأة وكأن مانــزو فهــم كل شــيء، دائمــا مــا كانــت أمــه تحدثــه عــن القمــر 
الضخــم الأحمــر الــذي زيــن الســماء ليلــة مولــده، ليلتهــا حملــه أبــوه عــاريا لم يبلــغ 

دقائــق مــن عمــره ورفعــه أمــام القمــر الأحمــر وكأنــه يقدمــه لــه قــربانا.
)أثنــاء الخســوف الدامــي علــى الأرض، تكــون الأرض في خــط مســتقيم بــين 
القمــر والشــمس، لــذا فــإن أشــعة الشــمس تحجــب عــن القمــر بشــكل شــبه 
كلــي، إلا أن ضــوء الشــمس يمــر مــن خــلال طبقــة رقيقــة لجــو الأرض ويتشــتت 
فيها، فتتشــتت الألوان منها الأحمر والأخضر والأزرق، وتنفذ أشــعة الشــمس 
الحمــراء لتضــيء القمــر باللــون الأحمــر، ويعــود تشــتت الألــوان الأخــرى عنــد 
الــتي  اللــون الأحمــر  بطــول  مرورهــا بجــو الأرض إلى قصــر موجاتهــا، مقارنــة 
الأحمــر،  وتضيئــه بالضــوء  القمــر  ســطح  علــى  وتســقط  تســتمر في طريقهــا 

وتُســمى هــذه الظاهــرة ظاهــرة القمــر الأحمــر(.

- وصلنا  
نطقهــا إريــس دون أيــة انفعــالات وكأنــه أمــر يقــوم بــه بشــكل دوري. لكــن 
الحــال كان مختلفــا لــدى مانــزو فقــد انقبــض قلبــه بشــدة وتضاعفــت نبضاتــه 

حــى كاد يصــاب بأزمــة قلبيــة. 
الخلــود.. هــل هــو فعــلا حقيقــة؟ صحيــح أنــه تبــع إريــس لآلاف الكيلومــرات 

لكنهــا كانــت مغامــرة بالنســبة لــه أكثــر مــن بحــث عــن الخلــود.
لقــد أقنــع نفســه بأنهــا فرصــة كــي يعيــش حيــاة جديــدة. حيــاه ترحــال ومغامــرات 
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بــدل الروتــين الممــل الــذي كان يطبــع حياتــه الســابقة، لم يصــدق فعــلا قصــة 
إريس.

أو أنه صدقها وينكر حى لا يرفع سقف أمانيه فيكون الفشل صامدا؟.
لكنه اليوم على أعتاب الخلود.

- إريس.. هل..؟؟
بجــدار  الأحجــار  ببعــض  العبــث  في  وبــدأ  ليصمــت  بيــده  إريــس  لــه  أشــار 

الشــهرة. البــازل  لعبــة  يلعــب  الكهــف كطفــل 
فجــأة تحركــت صخــرة لتكشــف عــن مدخــل غرفــة ولجهــا إريــس دون أن يكلــم 

مانــزو الــذي لم يكــن في حاجــة لدعــوة فتبعــه دون تفكــر..
بمجــرد دخــول مانــزو للغرفــة أضــاءت بلــون أحمــر جعلــه ينتفــض برعــب في 

الوقــت الــذي ركــع فيــه إريــس علــى ركبتيــه.
على صوت من لا مكان وكأنه آت من كل ركن من الغرفة: 

- هل أنجزت مهمتك يا إريس؟
- أجل يا مولاتي

- تقدم يا ابن القمر الأحمر
نظــر إريــس لمانــزو وأشــار إليــه إشــارة فهمهــا مانــزو فــورا فتقــدم إلى جانــب 

إريــس الــذي تراجــع للخلــف دون أن يرفــع رأســه.
- تعرف مهمتك التالية يا إريس.. هيا اذهب

كان مانــزو يريــد الانســحاب لكــن قــوة أكــر منــه جعلتــه يركــع إراديا علــى 
ركبتيــه.

- تحاول أن تفهم أليس كذلك؟
لا عليك،لقد وعدك إريس بالخلود وعد إريس هو وعدي وسأفي به..
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لكنــه لــن يكــون كمــا تتمــى، أنا مدينــة لــك بشــرح أنا أنغــرا ماينيــو يكفيــك 
إسمــي الآن، منــذ آلاف الســنين فقــدت جســدي أثنــاء صراعــي مــع أحــد 
الكيــانات، كان قــويا بشــكل فاجئــي، لكــي تمكنــت مــن الحفــاظ علــى روحــي، 
مــرت علــى ســنين وأنا أحــاول التواصــل مــع العــالم المــادي ثم اســتطعت الدخــول 
لأحــلام البشــر، هكــذا كنــت أجنــد خدامــي، إريــس هــو أحدهــم، لا أتخــذ 
الوقــت، ثم اســتعملت عــدة أجســاد مــن عــدة  نفــس  أكثــر مــن خــادم في 
أصنــاف كوعــاء لروحــي، لكــن لم يتمكــن أي جســد مــن احتــواء قــوتي، هنــاك 
مــن احــرق ومــن ذبــل ومــن انفجــر إلى أن اكتشــفت طريقــة تمكنــي مــن احتــواء 

طاقــتي داخــل أجســاد بشــرية. 
دماء أبناء قمر الدم

)ليلتهــا حملــه أبــوه عــاريا لم يبلــغ دقائــق مــن عمــره ورفعــه أمــام القمــر الأحمــر 
وكأنــه يقدمــه لــه قــربانا.(

ارتعــدت فرائــص مانــزو وهــو يتخيــل نفســه قــربان لطقــوس إعــداد جســد لأنغــرا 
ماينيو 

قرأت الروح أفكاره فأردفت قائلة: 
- إن كان لــك عــزاء فأنــت لــن تمــوت، أنــت آخــر لبنــة في البنــاء، مئــات 
الســنين وطقــوس إعــادتي للحيــاة الماديــة قائمــة، مئــات مــن أبنــاء قمــر الــدم 
الــتي نعيشــها  ذبحــوا في معبــدي وجمعــت دماؤهــم وجففــت انتظــارا للحظــة 
الآن، لكــن يؤســفي أن أخــرك أنــك لــن تفــرق كثــرا عــن شــخص ميــت، 
ســتكون مجــرد وعــاء لي ســأتحكم في كل تصرفاتــك، ســتكون أنا، جســدك 
ســيتحملي مائــة ســنه علــى الأقــل ولــن يكــون صعبــا علــي في جســدي الجديــد 
أن أعثــر علــى وعــاء آخــر لأنتقــل إليــه، أمــا أنــت فصورتــك واسمــك ســيكتبان 
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علــى جــدران هــذه الغرفــة.. هــذا هــو خلــودك الــذي حلمــت بــه أحققــه لــك، 
والآن لتبــدأ الطقــوس..

في الخــارج كان إريــس يقــوم بمهمتــه الأخــرة يرســم علــى الثلــوج دوائــر متداخلــة 
ويكتــب حولهــا حروفــا مــن لغــة غــر معروفــة عندمــا سمــع صرخــة مانــزو كأنهــا 

آتيــة مــن قلــب الجحيــم..
لقد عادت أنغرا ماينيو
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الفصل الثاني
قبل ثلاث سنوات من الإعدام.

صوت طرقات على الباب: ادخل.
يدخــل شــاب في العشــرينات مــن عمــره ودون ان يتكلــم ينحــي في خضــوع 

أشــبه بالركــوع أمــام عجــوز لا بــد وأنــه تجــاوز الثمانــين ســنة بســنين.
- هل من جديد يا إريس؟
- كل شيء تحت سيطرتي

- إريــس إريــس . لا تخــذل ثقــتي بــك. أنــت تذكــري بجــدك الأكــر إريــس لقــد 
أطلقــت عليــك اسمــك هــذا تيمنــا بــه كان تابعــا مخلصــا

- لن أخذلك يا مولاتي
- تعجبــي قدرتــك علــى التحكــم في كلامــك لم يســبق أن ناديتــي مــولاتي أمــام 
أحــد كمــا لم يســبق أن ناديتــي مــولاي في خلوتنــا والآن أخــرني كيــف تســر 

الخطــة فهــذا الجســد لــن يســتحمل أكثــر مــن بضعــة أشــهر
الإمراطــور،  بــلاط  في  الدائمــين  الندمــاء  أحــد  أصبحــت  لقــد  مــولاتي   -
المهــارات الــتي وهبتــي إياهــا قربتــي منــه كثــرا، خصوصــا بعــد فــوزي بجميــع 
مبــاريات المبــارزة الــتي أقيمــت هــذه الســنة، يقــول بأنــي أفضــل مبــارز شــاهده 

ولا يتفــوق علــي إلا ماركــوس
- ماركــوس.. قائــد الجنــد... راقبــه جيــدا يا إريــس لا أريــده أن يتدخــل في 

عملنــا.
- ولكــن يا مــولاتي هــذه أول مــرة تختاريــن فيهــا جســد فتــاة.. لمــاذا؟ أخرتــي 

انــك دائمــا مــا اخــرت أقــوى الأجســاد فمــاذا اختلــف هــذه المــرة؟
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- أنــت كثــر الأســئلة يا إريــس، لا عليــك، ســأجيبك.. كل أبنــاء قمــر الــدم 
مــن هــذا الجيــل إمــا هلكــوا أو أجســادهم موبــوءة وجســدي الحــالي إلى دمــار 
ولــن يمهلــي إلى أن يولــد ويكــر أبنــاء قمــر الــدم القــادم، الوحيــدة الــتي جســدها 

ســليم هــي ابنــة الإمراطــور.
- كاثرين

- تمامــا ثم أن هــذا الأمــر لــن يشــكل مشــكلة كبــرة فــكل مــا أنا بحاجتــه هــي 
بضــع ســنوات إضافيــة أصــل بهــا للظهــور القــادم لقمــر الــدم وحينهــا ســيكون 

شــأن آخــر. 
- يقولون أنها جميلة، أنا لم أرها بعد رغم ترددي الدائم على قصر الإمراطور 

حى أصبحت شبه مقيم فيه، إلا أنه لم تتح لي الفرصة بعد للقائها
يصمت إريس قليلا ثم يكمل 

- هناك أمر لا بد أن تعرفيه قبل أن أعود للقصر
- تكلم بدون مقدمات 

- الإمراطور يريد تزويج كاترين
قربــك لمجلســه حــى  وقــد  الإمراطــور يحبــك  أخرتــي  فكمــا  - جميــل جــدا 
أصبحــت دائــم التواجــد بــه.. لمــاذا لا تفاتحــه إذن برغبتــك في الــزواج منهــا؟

صمت إريس قليلا قبل أن يجيب دون أن ينظر لأنغرا ماينيو  
- لأنه فاتح ماركوس بالأمر.. يريده زوجا لابنته   

داخــل جنــاح النســاء كانــت الأمــرة كاثريــن مســتلقية تراقــب وصيفاتهــا وهــن 
يلعــن ويراقصــن طمعــا في تســليتها بينمــا وصيفتهــا المقربــة صوفيــا تجلــس عنــد 

قدميهــا... 
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ودون أية مقدمات سألتها صوفيا
- هل تحبينه؟

نظرت لها كاثرين بعين ناعسة 
- من تقصدين؟

أجابتها بغنج:
- أنت تعلمين يا مولاتي

- أنا لا أكرهــه أمــا إن كنــت تقصديــن بســؤالك هــل أريــد الــزواج منــه فأجــل 
أرغــب بذلــك 

- ومــن في المملكــة لا ترغــب بالــزواج مــن قائــد الجنــد؟ إضافــة إلى أنــه شــاب 
ووســيم ودائــم الاهتمــام بأناقتــه
- هذه أمور تتطلبها وظيفته

- وهل تتطلب وظيفة قائد الجند الجمال والوسامة؟
ضحكت كاثرين طويلا قبل أن تجيب:

- أتحدث عن الأناقة أيتها الخبيثة
نهضــت كاثريــن وتوجهــت للشــرفة المطلــة علــى الحديقــة، فتبعتهــا وصيفتهــا 
صامتــة فقــد تعلمــت أن تصمــت عندمــا تقــف كاثريــن في هــذه الشــرفة لراقــب 

الأفــق.
- الحب سيأتي بعد الزواج 
قالت كاترين وهي تسرسل:

دائما ما كان الأمر هكذا
أحست صوفيا بمسحة من الحزن في كلام أمرتها.. 

و مــن يعــرف الأمــرة أكثــر مــن وصيفتهــا المقربــة لقــد انضمــت لحاشــية الأمــرة 
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منــذ أن كانا في العاشــرة مــن عمرهمــا.
 لعبــا ســويا وكــرا ســويا كانــت العلاقــة بينهــا تــكاد تكــون كعلاقــة الأخــوة لــولا 

بروتوكــولات الإمراطوريــة.
صوفيا تعلم أن أمرتها بحثت عن الحب كثرا ولم تعثر عليه بعد.

 هــل فعــلا ســيكون الــزواج هــو مفتــاح الســعادة وباب الحــب المنتظــر، ماركــوس 
شــاب وســيم ذو أخــلاق عاليــة ومكانــة اجتماعيــة مرموقــة لا يختلــف اثنــان في 

كونــه زوج مثــالي. 
لكن هل سيكون هذا كافيا ليشع نور الحب في قلب أمرتها.

- صوفيا 
انتزعتها صرخة كاثرين من أفكارها 

قلت لك أخرجي الوصيفات
- عفوا يا مولاتي لقد سرحت بأفكاري قليلا

- يبــدو انــك أنــت مــن تحبــين يا صوفيــا، هيــا أخريــي مــن ســعيد الحــظ هــذا 
الــذي ملــك قلــب اقــرب وصيفــاتي إلي
تضحك صوفيا بخجل قبل أن تجيب:

- إن كان هناك شخص ستكونين أول من يعلم 

دخــل حاجــب القصــر قاعــة العــرش يمشــي منتصبــا إلى أن واجــه الإمراطــور 
فانحــى قائــلا 

مولاي الإمراطور، إريس على الباب يستأذنك للدخول
- دعه يدخل 

ثواني مرت دخل بعدها أريس مبتسما 
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- مولاي.. خادمكم المطيع بتشرف بالوقوف بين يديك
- اجلــس يا إريــس ودعــك مــن الــكلام المعســول، مــا ســبب غيابــك عنــا كل 

هــذه المــدة؟
- لقد كنت خارج المدينة يا مولاي لتصريف بعض أمور تجارتي 
- لو تأخرت أكثر يا إريس كنت بعثت من يحضرك إلي مكبلا  

قالها الإمراطور ضاحكا.
ضحك إريس وقال:

- منــذ أن أصبحــت مــن ندمائــك يا مــولاي بــت مكبــلا بحبــك فــلا أطيــق 
فراقــك طويــلا 

قهقه الإمراطور قائلا: 
- عدنا للكلام المعسول 

- بــل هــي الحقيقــة يا مــولاي.. لكــن يا مــولاي مــا كل هــذه الزينــة الــتي تمــأ 
القصــر؟ يبــدو أنكــم تســتعدون للاحتفــال بمناســبة مــا

- هو ذاك يا أريس. وقد جئت في أنسب وقت للاحتفال معنا
- هذا من دواع سروري يا مولاي 

- اليــوم خطبــة كاثريــن علــى ماركــوس، أريــد أن أطمئــن علــى أمــرتي قبــل أن 
أفــارق هــذه الدنيــا يا إريــس
- أطال الرب عمر مولاي 

دخل الحاجب في هذه اللحظة بطريقته المعتادة قائلا 
- السيد ماركوس قائد الجند يطلب الإذن بالدخول

- ليدخل 
دخــل ماركــوس بلباســه العســكري  يمســك خوذتــه بيــده إلى أن تواجــه مــع 
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كرســي العــرش فقــدم التحيــة العســكرية للإمراطــور الــذي قــال لــه مازحــا: 
- إنــس اليــوم أنــك جنــدي يا ماركــوس، اليــوم يومــك، وقريبــا ســتصبح زوج 

ابنــتي
- هذا شرف لا أرى نفسي أستحقه يا مولاي

- بــل أنــت كذلــك يا ماركــوس، لــن أجــد في الإمراطوريــة مــن آمنــه علــى ابنــتي 
وملكــي أكثــر منــك، أنــت تعلــم أن كاثريــن هــي وريثــتي الوحيــدة، والأطمــاع 
تحيط بها من كل جانب في حياتي فما بال الحال حين أفارقكم إلى ملكوت 

الرب 
- أطال الرب عمر مولاي حى ترى أحفادك وتختار منهم وريث ملكك 

تكلم إريس لأول مرة منذ أن دخل ماركوس قائلا: 
- أحفاد مولاي سيكونون نعم القادة، كيف لا وهم أبناء ماركوس الشجاع

استدار ماركوس ناحية أريس قائلا:
- إريس المبارز الماهر 

تقدم إليه يصافحه وهو يكمل:
 اعذرني لم أنتبه لوجودك

- أعذرك يا ماركوس، فلا أحد يكون له وجود في حضور مولاي 
يضحك الإمراطور قائلا: 

- ألم أخرك يا ماركوس أن إريس لا يغلبه أحد في فن الكلام؟ 
الأمرة كاثرين قالها الحاجب.

دخلــت كاتريــن تلبــس ثــوبا أبيضــا أنيقــا زادهــا جمــالا وتتبعهــا وصيفتهــا المقربــة 
دون  العــرش  قاعــة  دخــول  تســتطيع  الــتي  الوحيــدة  طبعــا كاثريــن  صوفيــا، 

اســتئذان.
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قــام الإمراطــور مــن كرســيه وتقــدم لاســتقبال ابنتــه مبتســما لهــا في حــب، قبلهــا 
في جبينهــا قائــلا:

- لا أصدق أن صغرتي كرت وأصبحت امرأة على وشك الزواج.
ابتسمت كاثرين في خجل واستدارت ناحية ماركوس 

- مرحبا ماركوس
- مرحبا مولاتي 

تقدم الإمراطور ممسكا يد ابنته ناحية إريس وقال: 
- كاثرين أقدم إليك إريس.

رفــع إريــس عينيــه لتلتقيــان بعيــي كاثريــن، فتوقــف الزمــن بهمــا، تاه كل منهــا في 
بحــر الآخــر، صمــت رهيــب لم يقطعــه إلى صــوت الإمراطــور يقــول:

- أنتما لم تلتقيان من قبل  
انتقض إريس ليعود إلى رشده قائلا:

- شرف لي لقاء مولاتي في أسعد أيامها
 فعلا هذا أسعد أيامي  

أجابتــه كاثريــن مــع ارتجــاف بســيط مــن جانــب ثغرهــا ارتجــاف التقطتــه صوفيــا 
الــتي علمــت أن هنــاك مشــاعر طالمــا حلمــت بهــا أمرتهــا بــدأت تتكــون، لكــن 
صوفيــا لم تكــن الوحيــدة الــتي أحســت بمــا حــدث، فهــذا الأمــر لم يكــن ليمــر 
مــرور الكــرام علــى شــخص محنــك مثــل ماركــوس الــذي ضغــط علــى مقبــض 
ســيفه بقــوة وهــو ينظــر إلى إريــس الــذي تحــول في لحظــة إلى غــريم محتمــل يهــدد 

حبــه. 
نعــم فرغــم انــه لم يعــرف لأحــد مــن قبــل إلا أنــه أحــب كاتريــن منــذ أن رآهــا 
أول مرة، وعندما اختاره الإمراطور زوجا لها كان في أسعد أيام حياته، لكنه 
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يشــاهد حلمــه يتحــول إلى كابــوس.
قال في نفسه: 
لن أسمح بهذا

التفت الجميع إليه بدهشة في حين قال الإمراطور:
- مــا هــذا الــذي تقولــه يا ماركــوس؟ لــن تســمح أن يكــون هــذا اليــوم أســعد 

أيام ابنــتي؟
انتبــه ماركــوس إلى أن فــرط انفعالــه جعــل الجملــة تخــرج مــن فمــه مســموعة، 
لكــن ماركــوس لم يصــل إلى مرتبــة قائــد الجنــد عبثــا فقــد كان ســريع البديهــة 

فأجــاب: 
بــل  اليــوم أســعد أيام أمــرتي  لــن أسمــح أن يكــون هــذا  - أجــل يا مــولاي 
ســأعمل علــى أن يكــون كل يــوم تعيشــه مــولاتي أســعد مــن اليــوم الــذي قبلــه

ابتسم الإمراطور قائلا: 
 كنت أعرف أني أحسنت الاختيار يا ماركوس   
أجاب ماركوس وهو ينظر مباشرة في عيي إريس:

- لــن أخذلــك أبــدا يا مــولاي، ســأحافظ عليهــا حــى لــو اضطــررت إلى شــن 
الحــروب مــن أجــل ذلــك.

في مخدعهــا جلســت كاثريــن تداعــب بأناملهــا أوراق وردة حمــراء حــين دخلــت 
عليهــا وصيفتهــا.

- يبدو أنك سعيدة اليوم يا مولاتي 
- كيف لا أكون سعيدة واليوم يوم خطبتي

- أنت تحبينه فعلا 
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أجابت كارين في تذمر 
- صوفيا.. أخرت أني لا أكرهه ولا أحبه.. سأحبه بعد الزواج هذا أكيد 

- لا أتحدث عن ماركوس
 تيقظت كل جوارح كاثرين لتهب جالسة قائلة في همس:

- ما الذي تتحدثين عنه 
قالت صوفيا بابتسامة:

- أنت تعلمين 
- صوفيا وضحي كلامك أو غادري فأنا نعسانة وأريد النوم

- إريس 
دون أن تشــعر وضعــت كاثريــن يدهــا علــى فــم صوفيــا وهــي تلتفــت رغــم أنهــا 

في مخدعهــا ولا أحــد ســواها وصوفيــا يتجــرأ علــى دخولــه.
 إذن فأنا على حق

قالت صوفيا
- أي حق يا غبية، إنك تتوهمين

- لقد كانت النظرات بينكما فاضحة، أعتقد أنه احبك هو أيضا 
قالت كاثرين في لهفة 
- هل تعتقدين ذلك

ضحكت صوفيا بغنج وهي تقول: 
- ألم أقل أنك تحبينه؟

خفضــت كاتريــن صوتهــا كمتهــم حاصرتــه أســئلة المحققــين فلــم يجــد بــدا مــن 
الاعــراف 

- لا أنكر أني أحسست بشيء ما ناحيته لكن لا يمكن أن تقولي أني أحبه 
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فــأنا حــى لا أعرفــه. 
ودون  مقدمــات  دون  القلــب  يدخــل  التفاصيــل،  لهــذه  يهتــم  لا  الحــب   -

تحــب نفســك  تجــد  فقــط  أســباب، 
- لا يهم المهم أني سعيدة كما لم أكن يوما. 

- وأنا سعيدة لسعادتك 
و أردفت في همس لم تسمعه كاثرين المنتشية بمشاعرها الجديدة: 

 أرجو أن لا تتحول سعادتك إلى شقاء، فأنت لا تستحقين ذلك 

انتهــى كبــر الطباخــين مــن تفقــد وجبــة الفطــور الملكيــة ثم توجــه إلى مكتــب 
كبــر الخــدم، اجتــاز البــاب المفتــوح قائــلا:

- الفطور جاهز، ألم يستيقظ مولانا الإمراطور بعد؟
أجابه كبر الخدم دون أن ينظر إليه:

- يبــدو أنــك لــن تتعلــم أصــول العيــش داخــل القصــور، علــى الأقــل ألقــي 
التحيــة

رد كبر الطباخين بتأفف:
- وأنــت لــن تتوقــف أبــدا عــن النقــد ولأتفــه الأســباب، المهــم، الفطــور ســيرد 

وأنــت لم تطلبــه بعــد
البارحــة كانــت خطبــة  بعــد،  يســتيقظ  لم  مــولانا  بنفســك،  لقــد حــزرت   -

قليــلا الشــرب  أثقــل في  أنــه  الأمــرة كاثريــن ويبــدو 
- كلا.. نحــن في خدمــة الإمراطــور منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة، ذكــرني بيــوم 

تأخــر فيــه في النــوم إلى هــذا الحــد
طــرد كبــر الخــدم الهواجــس الــتي لم تفارقــه منــذ أن تجــاوز الإمراطــور موعــد 
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اســتيقاظه المعتــاد وقــال  
- ماذا تقرح؟ أن ادخل لأوقظه بنفسي؟ 

- إن لم تفعلها أنت سأفعلها أنا
- حسنا حسنا، أرجو أن لا أندم على هذا

دخل كبر الخدم غرف نوم الإمراطور وناداه هامسا 
- مولاي  

كررهــا أكثــر مــن ثــلاث مــرات مــع فــارق زمــي بينهــم دون أن يتلقــى أي 
أجابــة، تشــجع واقــرب مــن ســرير الإمراطــور أكثــر، مجــرد الاقــراب إلى هــذا 
الحــد قــد يــؤدي بــه لفــأس الإعــدام بتهمــة محاولــة اغتيــال الإمراطــور، لكــن 
الأفــكار الــتي تراقــص في ذهنــه لتكــون ســيناريوهات عديــدة كل منهــا أبشــع 

مــن الأخــرى لم تــرك لــه مــن حــل إلا التمــادي.
رفع الغطاء ببطء وهو ينادي  مولاه بهمس.

مات الإمراطور
تناقــل الــكل هــذا الخــر في الوقــت الــذي تحــول القصــر إلى خليــة نحــل تمــوج 
بالحركــة، كان أول الواصلــين هــو ماركــوس، وزع رجالــه داخــل وخــارج القصــر 

لتأمينــه ثم توجــه ناحيــة طبيــب الإمراطــور.
- ما الأمر أيها الطبيب؟ هل هناك شبهة ما؟

- لا أظن ذلك، الإمراطور مات ميتة طبيعية هادئة كما تمى دائما 
وصل في هذه الأثناء إريس وبمجرد ما رآه ماركوس صاح به: 

- مــا الــذي تفعلــه هنــا؟ ومــن سمــح لــك بالدخــول؟ حســابه ســيكون معــي 
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عســرا.
- أنا مــن أقــرب حاشــية الإمراطــور إليــه لــدي كل الحــق بالتواجــد هنــا ولا حــق 

لــك في منعــي مــن الحضــور
كادت الأمور تتحول لمبارزة بينهما لولا أن أوقفتهما صرخة كاثرين 

أبي.
دخلــت كاثريــن تتعثــر في ملابســها وهــي تبكــي بحرقــة وبجانبهــا صوفيــا تحــاول 
الإمســاك بهــا ودموعهــا الغزيــرة تتســاقط لرؤيتهــا لأمرتهــا في مثــل هــذه الحالــة 

أكثــر مــن حزنهــا علــى الإمراطــور الراحــل.
ألقــت كاثريــن بنفســها فــوق جثــة أبيهــا تجهــش بالبــكاء، لم يجــرؤ أحــد علــى 

منعهــا.
ماركــوس وإريــس الذيــن أعلنــا هدنــة لم يتفقــا عليهــا ينظــران إليهــا بأســى، قلباهمــا 
يتقطعــان أســفا علــى حالهــا  لقــد أحباهــا كل بطريقتــه، يعــز عليهمــا أن يراهــا 

تتــألم دون أن يتمكنــا مــن مســاعدتها.
فقــط طبيــب الإمراطــور بعــد أن أحــس أنهــا أفرغــت بعضــا مــن شــحنة الحــزن 

في قلبهــا أمســك كتفيهــا برفــق ورفعهــا قائــلا:
- أنت اليوم إمراطورتنا، نريدك قوية، كل الشعب يريدك قوية 

مســحت دموعهــا دون أن تتمكــن مــن التوقــف عــن البــكاء، التفتــت لــرى 
ماركــوس الــذي بادرهــا بالقــول:

- تعازي الحارة أيتها الأمرة، أقصد أيتها الإمراطورة  
- شكرا ماركوس

- يبدو أنه كان يحس بدنو أجله لهذا كان حريصا على إعلان خطبتنا 
ثم أكمل وهو ينظر لأريس: 
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 زواجنا هو الرغبة الأخرة للإمراطور، سنحقق رغبته الأخرة قريبا 
قــال ذلــك ليقطــع كل أمــل لإريــس الــذي فهــم الرســالة، صوفيــا أيضــا فهمتهــا 

وتحقــق مــا كانــت تخشــاه فماركــوس أحــس بمــا تكنــه كاثريــن لإريــس.
ليخرج الجميع 

قالتها كاثرين، هم الجميع بالخروج قبل أن تستدرك: 
صوفيا ابقي أنت والطبيب

وقفــت كاثريــن بقامــة منتصبــة وكأنهــا لم تكــن منــذ لحظــات منهــارة وقالــت 
للطبيــب: موجهــة كلامهــا 

- هل مات أبي طبيعيا
- نعم يا مولاتي لقد فحصت جثته جيدا لا شيء يدعو للريبة

- إذن لتبدأ مراسيم الجنازة، وليعلن الحداد في كل أرجاء الإمراطورية
- السمع والطاعة يا مولاتي

بعد أن خرج الطبيب لتنفيذ الأوامر قالت كاثرين لصوفيا 
- أريد إريس فورا يا صوفيا ليدخل وحده وانتظري بالباب

خرجت صوفيا دقائق قبل أن تعود 
- لم أجــده يا مــولاتي، عندمــا ســألت أخــروني أنــه بمجــرد خروجــه مــن الغرفــة 

توجــه نحــو باب القصــر يبــدو أنــه غــادر
- إلى أين ذهبت يا إريس في هذا الوقت الحرج

- ألم تلاحظــين أن ماركــوس كان يوجــه نظــره مباشــرة إلى إريــس حــين كان 
يتحــدث عــن رغبــة الإمراطــور الأخــرة بزواجكمــا

- هل فعل؟
- أجل، يبدو أنه أحس بمشاعرك لإريس
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- أخرتك أن لا شيء مما في ذهنك صحيح، ثم ما دخله هو؟
- كيــف مــا دخلــه؟ أولا هــو خطيبــك وطبيعــي أن يغــار عليــك، كمــا أنــه 

يحبــك هــذا واضــح
- غريب أن نتحدث في هذه أمور وأبي لم يدفن بعد

- مــولاتي، الحيــاة تنبعــث مــن المــوت، لقــد أصبحــت مســؤوليتك كبــرة، فــلا 
تظهــري ضعفــا

- اذهبي الآن وأخريي بمجرد عودة إريس
خرجــت صوفيــا تاركــة كاثريــن وحدهــا أمــام جثــة أبيهــا تنظــر إليــه طويــلا قبــل 

أن تهمهــم 
 أين أنت يا إريس؟
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الفصل الثالث
- ادخل

يدخل إريس راكعا أمام العجوز قائلا بلهفة:
- مولاتي لقد مات الإمراطور

- كنــت أتوقــع ذلــك، فقــد فشــلت في الدخــول لأحلامــه الليلــة، كنــت أحــاول 
أن أثنيــه عــن خطبــة ابنتــه لماركــوس حــى ترتفــع حظوظــك للظفــر بهــا، لكــن 

المــوت ســبقي
- هل تقرحين علي شيئا يا مولاتي 

- مــع مــوت الإمراطــور وزواج ماركــوس بكاثريــن ســتزداد صعوبــة إحضارهــا 
إلى هنــا، أنــت تعلــم جيــدا أن طقــوس إحــلالي في جســمها يجــب أن تمــارس 
في الكهــف، ماركــوس إذا تــزوج كاثريــن فســيعلن نفســه إمراطــورا، وســتصبح 
كاثرين ســجينة القصر ولن تخرج منه إلا بصحبته، لن تســتطيع إحضارها في 
هــذه الحالــة، إذن مهمتــك الآن ســتكون إفشــال زواجهمــا وهــذا أمــر ســهل.

- سهل؟ كيف يا مولاتي؟ 
- كاثرين تحبك 

أطلت نظرة من السعادة من أعين إريس قائلا 
- كاثرين؟ تحبي؟ أنا؟

- أجــل، لقــد زرتهــا في المنــام في صفــة وصيفتهــا وتحدثــت معهــا، حبهــا لــك 
سيســهل مهمتــك، لكــن هنــاك أمــر آخــر ليــس في صالحنــا 

سألها باهتمام:
- وما هو يا مولاتي؟
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- أنــت أيضــا تحبهــا يا إريــس، الحــب إحســاس جميــل لــن ألومــك عليــه، لكــن 
إن أثــر في أداءك لمهمتــك فســيكون عقــابي قاســيا، تذكــر، أنا رحيمــة لكــي 

لا أرحــم.
ودون أي كلمة أخري أشار العجوز له بيده فخرج إريس وهو يفكر:

ومــا الــذي ســيتغر أنغــرا ماينيــو ســتحل في جســد كاثريــن وســتعيش ككاثريــن 
لبقيــة عمــري ســأحبها دائمــا وأبــدا، ســتكون دومــا لي فــأنا تابعهــا وخادمهــا 

وأمــين ســرها، لــن تبخــل علــي بجســد كاثريــن.
وهكذا أقنع إريس نفسه بأن حبه لكاثرين لن يؤثر في نجاح مهمته. 

وانطلــق عائــدا للمدينــة، وأمامــه هــدف واحــد، مــا دامــت تحبــه فــإن اعرافــه 
لهــا بحبــه ســيزيد مــن مشــاعرها نحــوه، ســترك ماركــوس وتتزوجــه، الأمــر لم يعــد 

صعبــا.

في جناحــه الخــاص كان ماركــوس كأســد عــاش كل حياتــه في الــراري ووجــد 
ليمشــي،  إلا  يقــف  ولا  ليقــف  إلا  يجلــس  لا  قفــص،  داخــل  فجــأة  نفســه 
كان يعلــم أن الوقــت ليــس في صالحــه، مــوت الإمراطــور أفســد كل شــيء، 
إحساســه الــذي لم يخذلــه يومــا يقــول لــه أن إريــس فــاز بقلــب خطيبتــه ومــا هــي 

إلا أيام حــى تفســخ خطوبتهمــا، لــن يــرك الأمــر يحــدث.
استأذنه أحد الجنود في الدخول فأذن له.

- مولاي القائد، أردت أن نعلمك بأي خر يخص السيد إريس 
- تكلم 

- وصيفة الأمرة كاثرين...
قاطعه ماركوس: 
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 تقصد الإمراطورة كاثرين، أكمل
تنحنح الجندي مكملا:

 وصيفــة الإمراطــورة كاثريــن تركــت أوامــر لحــرس القصــر بإبــلاغ الأمــي... 
الإمراطــورة فــور عــودة إريــس.

مرر ماركوس أصابعه على لحيته وهو يفكر 
 إذن فإحساســي صحيــح، إريــس لــن يحرمــي مــن كاثريــن فحســب بــل مــن 

الملــك، بيــي وبــين لقــب الإمراطــور التخلــص منــك يا إريــس 
يلتفت ماركوس للجندي ويسأله: 

 وأين هو إريس الآن؟
- لقد غادر المدينة في الصباح وآخر المعلومات تقول أنه توجه شرقا  

- إذن اسمعــي جيــدا ونفــذ مــا أقــول حرفيــا وأي تقصــر ســأعاقب المقصــر 
بنفســي ولــن تكــون أنــت شــخصيا بمــنء عــن غضــبي

- كلي أذان صاغية يا مولاي  

وصــل إريــس مدخــل المدينــة عنــد الــزوال، الــكل يتجهــز لمرافقــة الإمراطــور 
الراحــل لمثــواه الأخــر. 

 سيد إريس 
التفت إريس خلفه ليجد أحد حراس القصر 

 الأمرة طلبت إخبارها فورا بعودتك كما أمرت بأن تتوجه إليها مباشرة 
ابتسم إريس وهو يشعر أن الأمور تمضي من حسن لأحسن: 

حسنا سأذهب إليها بعد قليل
الإمراطــورة  تــرك  اللائــق  مــن  ليــس  الآن،  مرافقــتي  عليــك  ســيدي  عفــوا   -
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تنتظــر. القادمــة 
- ليكن، هيا بنا 

توجــه الحــارس وإريــس يتبعــه إلى جنــاح الإمراطــورة كاثريــن قبــل أن يتخــذ ممــرا 
جانبيــا ممــا دفــع بإريــس لســؤاله 

نــوم  لغرفــة  الأمــرة ولا  يوصــل لجنــاح  الممــر لا  هــذا  ذاهبــان؟  نحــن  أيــن   -
الإمراطــور

- لقــد نقلــوا جثــة الإمراطــور مــن أجــل تطييبهــا، وقــد أصــرت الأمــرة علــى 
تطييــب جثــة والدهــا بنفســها

 ها قد وصلنا  
قالهــا الحــارس وهــو يطــرق باب إحــدى الغــرف، فتــح الغرفــة حــارس آخــر نظــر 
إليهمــا ثم أفســح المجــال لإريــس للدخــول، لم يكــد إريــس يطــأ داخــل الغرفــة 
حــى هــوى الحــارس الأول علــى رأســه بمقبــض ســيفه، هاجــم الظــلام عقــل 
إريــس رغــم محاولتــه مقاومــة الــدوار الــذي يحــس بــه إلا أنــه استســلم لــه ولم 
يســتيقظ إلا ليجــد نفســه مكبــلا في غرفــة لا تحتــاج لعبقريــة حــى يــدرك أنهــا 

زنزانــة. 
لقد فعلها ماركوس. 

هكذا فكر إريس.

 أين أنت يا إريس؟ 
جــال الســؤال في خاطــر كاثريــن وهــي مســتلقية في مخدعهــا فقــد مــرت ثــلاث 

أيام علــى مــوت أبيهــا ورحيــل إريــس وهــذا الأخــر لم يعــد بعــد.
 ســيعود قريبــا، لــن يتأخــر أكثــر قالــت صوفيــا الــتي يبــدو أنهــا كانــت تقــرأ أفــكار 
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أمرتهــا والــتي توجــت منــذ يومــين رسميــا إمراطــورة مــكان والدهــا.
 ماركــوس يقــول أن إريــس شــعر بأنــه فقــد الحظــوة الــتي كانــت لديــه أيام والــدي 

فقــرر الرحيــل لمــكان آخــر.
- ماركوس يغار عليك منه، كلامه غر ذي مصداقية

- أخشى أن يصيبه مكروه
ابتسمت صوفيا وهمست في أذن كاثرين

 أما زلت تنكرين حبك له
نظرت لها كاثرين بعينين حزينتين وقالت 

ليعد سالما فقط وسأعلن حبي له في كافة أرجاء الإمراطورية
عانقتها صوفيا وهي تقول 

 هــل أفــرح لــك لأنــك وجــدت الحــب أخــرا أم أحــزن لأن هــذا الحــب سيســبب 
لك جروحا أنت لا تستحقينها

- أية جروح يا صوفيا؟ 
- ماركوس لن يفرط فيك بسهولة

- ماركوس يحبي وسيسعد لسعادتي حى لو كانت مع غره
- العاشــق خاســر ســيء، خصوصا إن كان في قوة ومكانة ماركوس، ســيهدم 

المعبــد علــى الــكل 
- ماركــوس لا يملــك قلــبي ولا يســتطيع إجبــاري علــى شــيء، هــل نســيت أنــي 

الإمراطورة؟ 
نظرت صوفيا في عيي كاثرين طويلا قبل أن تجيب 
 لا عليك، أرجو أن تكون شكوكي مجرد وساوس

- هي كذلك يا صوفيا، هي كذلك 
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أحست من نرة صوتها أنها لم تكن مقنعة حى صوفيا شعرت بذلك.
هــي تعلــم أن ماركــوس يحبهــا ولــن يتنــازل عنهــا بســهولة، وهــي تحــب إريــس، 
صحيــح لم تقابلــه إلا مرتــين لكنــه ملــك كل كيانهــا، لم تشــعر بالحــب إلا حــين 
نظــرت إلى عينيــه، لكنــه غائــب مــن ثــلاث أيام، إن لم يعــد فســتتزوج ماركــوس 
صحيــح أن شــخصيتها رومانســية لكنهــا أيضــا واقعيــة كمــا أن منصبهــا الجديــد 
العــام علــى  الصــالح  تقــدم  كحاكمــة لإمراطوريــة مراميــة الأطــراف يجعلهــا 
حياتهــا الخاصــة، وحدهــا عــودة إريــس ســتحل هــذه المعضلــة لكــن أيــن هــو 

إريــس، هــل هاجــر فعــلا كمــا أخرهــا ماركــوس؟ 
 أين أنت يا إريس؟ 

 أين أنت يا إريس؟ 
التفت إريس بعنف ليجد كاثرين تنظر إليه بابتسامتها الجميلة

بلهفة المشتاق صرخ إريس 
 مولاتي الأمرة 

- لقد أصبحت إمراطورة 
ابتسم إريس لها وقال 

 كيف حال مولاتي، أرجو أن تكوني بخر
- أخرني يا أريس، أين أنت

- أنا بجانبك يا مولاتي أجاب إريس في دهشة
- أريس، نحن لسن هنا وأنا لست كاثرين، ألم تفهم بعد؟

تذكر إريس أنه مسجون فاستوعب الأمر سريعا
- مــولاتي أنغــرا ماينيــو أنا مســجون في زنزانــة لا أعلــم مكانهــا، أفقــدوني وعيــي 
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وحينمــا اســتيقظت وجدتــي فيهــا، لقــد ســبقي ماركــوس بخطــوة لم أتوقعهــا. 
- عندمــا تأخــرت عــن موعــد عودتــك خشــيت أن يكــون أصابــك مكــروه، لا 

تقلــق ســأجد مكانــك وأخرجــك بأســرع وقــت 
- لن أقلق ما دمت أخدمك يا مولاتي، أعلم أنك ستأتين لإخراجي

- كن مستعدا 
اســتيقظ إريــس ليجــد نفســه مكبــلا في زنزانتــه لكنــه هــذه المــرة كان مرتاحــا 

مبتســما، ســيخرج خــلال يــوم علــى الأكثــر.

ماركوس
ماركوس

انتبه ماركوس من غفلته ليجد كاترين بوجهها المشرق تنظر له في حب.
- عفوا مولاتي لم أنتبه لحضورك، تفضلي وشرفيي بالجلوس على مائدتي.

نظرة إليه بإغراء قائلة: 
- أفضل الاستلقاء فوق سريرك يا قائد الجند 

ومرت بجانبه بعد أن ألقت تلابيب فستانها على وجهه مما أفقده اتزانه. 
- مولاتي تفعل ما يطيب لها ونحن طوع أمرها

مطت كاثرين شفتيها وهي تقول: 
- إريس أيضا كان يقول لي هذا

أجابها ماركوس ونرة الغضب بادية في كلامه 
- لقد رحل فدعينا منه 

ضحكت كاثرين بغنج وإغراء وهي تقول:
- رحــل؟ لســت وحــدك مــن لديــك أعــين تأتيــك بالأخبــار يا ماركــوس، هــل 
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نســيت أنــي إمراطــورة ولي أعيــي؟ أعلــم أن رجالــك قبضــوا عليــه وهــو ســجين 
لديــك، لكــن ذلــك لا يهمــي، فلتتقاتــلا إن شــئتما وليظفــر بي الأجــدر

- الغبي ليس ندا لي، سأسحقه كحشرة 
تزيد من إبراز مفاتنها قائلة:

- وهل في الإمراطورية كلها من هو ند لماركوس؟
يقول ماركوس وهو يقرب انفه من كتفها ليشتم عبقه 

- هل تقصدين أنك لم تفكري فيه أبدا؟
- أجننت يا ماركوس. 

قالــت كاثريــن قبــل أن تــردف في دلال أنهــى آخــر مــا كان يحتفــظ بــه ماركــوس 
مــن وقــار:

- كل مــا في الأمــر أنــي شــاهدت نظــرات الغــرة في عينيــك فــأثارني الأمــر 
فقــررت أن ألهــو قليــلا 

ثم اقربت أكثر حى كاد صدرها يلامس صدره وهمست 
- أتستكثر علي قليلا من اللهو؟

ثم وقفت منتصبة فجأة وهي تقول:
- أتعلــم يا ماركــوس، لــو كان إريــس أمامــي الآن لأخرتــه أنــه مجــرد دميــة أمــام 

رجولتــك، كــم أتمــى أن أري نظــرة الانكســار في عينيــه
يهب ماركوس قائلا في حماس:

- أستطيع تحقيق أمنيتك يا مولاتي، فلا أحب إلي من أن أراه دليلا منكسرا 
ثم تابع: 

هيا بنا سآخذك إليه الآن .
- تأخذني إلى أين؟
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- إلى مخــزن الحبــوب، لقــد اتخــذت قبــوه ســجنا شــديد الحراســة لحبــس الخونــة 
والمتآمريــن، أسميتــه المــأوى، وقــد عهــدت بإدارتــه لمــورس إنــه أكثــر القــادة صرامــة 

وهــذا الســجن يناســب شــخصيته
رددت كاثرين: 

- مخزن الحبوب.. موريس.. مخزن الحبوب... موريس 
ثم توجهــت خارجــة مــن الغرفــة أراد ماركــوس أن يتبعهــا لكنــه تفاجــأ بعــدم 
قدرتــه علــى تحريــك رجليــه، كان يحــس بهمــا وكأنهمــا غارقتــين في الأرض أو 
مثبتتــين عليهــا، حــاول وحــاول وحــاول دون نتيجــة أحــس بمــرارة العجــز، فلــم 

يتمالــك نفســه وصــرخ باسمهــا 
كاثرين.. 

تحــول  حلمــا  يحلــم  أنــه كان  يبــدو  ســريره،  في  نفســه  ليجــد  بقــوة  انتفــض 
لكابــوس، لم يهتــم بالأمــر كثــرا، فهــو يعلــم أن موضــوع زواجــه بكاثريــن يشــغل 
كل تفكــره، ولا غرابــة أن يــزوره في أحلامــه، لذلــك اســتلقى مــرة أخــرى في 

فراشــه محــاولا العــودة للنــوم..
أمــا مــن الجانــب الآخــر وفي مخبــأ أنغــرا ماينيــو كان العجــوز يغــط في نــوم عميــق 
لم يمنعــه مــن الابتســام، لقــد عرفــت أنغــرا ماينيــو مــكان إريــس وهــي الآن تفكــر 
في طريــق لإخراجــه، ســتزور موريــس في أحلامــه لكنهــا لــن تطلــب منــه إطــلاق 
ســراح أريس لأنه ببســاطة بمجرد اســتيقاظه من النوم ســيتعامل مع الأمر على 
أنــه مجــرد حلــم وسينســى الأمــر بســرعة، وهــي تريــد إريــس حــرا في الصبــاح، 
لكــن أنغــرا ماينيــو الــتي عاشــت ألاف الســنين ومــرت بملايــين التجــارب لــن 

تعجزهــا حيلــة.
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اســتلقت كاثريــن علــى أريكتهــا الملكيــة صامتــة وقــد جفاهــا النــوم، احرمــت 
صوفيــا صمتهــا فجلســت قربهــا تســتعيد شــريط أحــداث الثــلاث أيام الماضيــة، 
ثلاث أيام عاشت فيها أمرتها من التجارب ما لم تختره في عشرين سنة هي 
عمرهــا الآن، خطبــت وأحبــت ثم مــات والدهــا وتوجــت إمراطــورة كل هــذا في 
ثــلاث أيام، صحيــح أن والدهــا كان يهيئهــا للحكــم منــذ إصابتــه في إحــدى 
رحــلات الصيــد الــتي كان يعشــقها ويواظــب عليهــا، تلــك الإصابــة الــتي حرمتــه 
مــن أن يفــرح بأبنــاء آخريــن غــر بكرتــه كاثريــن، لكنهــا تحــس أن كاثريــن مــا 
تــزال تعيــش دور الأمــرة ولم تســتوعب بعــد كونهــا حاكمــة لإمراطوريــة مراميــة 
الأطــراف، كاثريــن عليهــا أن تنتبــه لمســؤولياتها الجديــد هكــذا فكــرت صوفيــا 
لذلــك قــررت أن تقطــع الصمــت الــذي خيــم علــى مخــدع الإمراطــورة الجديــدة.

- مــولاتي. لقــد مــر يومــان علــى جلوســك علــى كرســي العــرش، لكنــك لم 
تقومــي بواجباتــك اتجــاه شــعبك بعــد
أجابت كاثرين دون أن تفتح عينيها  

- إيفــان وزيــر أبي يقــوم بالــلازم هنــاك أيضــا ماركــوس، هــو لــن يســمح بأي 
انفــلات، أحتــاج قليــلا مــن الوقــت للتكيــف مــع واقعــي الجديــد.

- هناك أيضا من يحتاج هذا الوقت لتحقيق مآرب قد لا تكون في صالحنا
ردت كاثرين بلا مبالاة:

- كل من في الســلطة الآن هم من خرة رجال أبي  ولم يشــك أبدا في خيانة 
أحدهــم له 

انتفضت صوفيا قائلة بحدة:
- لم يكــن لهــم بديــل عــن طاعتــه فســيفه دائمــا مــا كان يســبق خطــوات الخونــة 

لكــن الأمــر مختلــف الآن
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زادت كاثرين من لا مبالاتها:
- أنت تبالغين يا صوفيا، هم أهل ثقة

- ألا تتذكرين الجملة التي كان يرددها والدك عليك دوما؟
- أية جملة؟ فحكم أبي كثرة 

قالتها كاثرين وهي تتمطى استعدادا لمغادرة جسدها لأريكة
ردت صوفيا:

- السلطة تفسد الصالح وتجذب إليها الطالح 
نهضــت كاثريــن وتوجهــت مباشــرة إلى صوفيــا، نظــرت مبتســمة ثــوان في عيــي 
صوفيــا ممــا أربــك الأخــرة الــتي حاولــت أن تتحاشــى النظــر مباشــرة في عيــي 

مولاتهــا قبــل أن تقــول كاثريــن
- هل تظنين أني لا أعلم ما الذي تحاولين القيام به

 ومــا الــذي أحــاول القيــام بــه يا مــولاتي؟ كل مــا أريــده أن تكــوني حاكمــة 
قويــة كوالــدك

 لهذا تريديني أن أتوقف عن التفكر بإريس
لم تجــد صوفيــا شــيئا تــرد بــه عــن مولاتهــا، فكاثريــن لم تخطــئ في اســتنتاجها، 
صوفيــا فعــلا تخشــى علــى أمرتهــا مــن حبهــا لإريــس، وقــد يكــون اختفــاءه مــن 
حيــاة مولاتهــا بمثابــة الصدمــة الــتي تعيــد للمجنــون رشــده، وهــل هنــاك أجــن 
مــن عاشــق؟ هــي أيضــا تعلــم أن ماركــوس لــن يقبــل الخســارة في هــذه المعركــة، 
ولا تريــد لكاثريــن أن تجــد نفســها في موفــق اختيــار بــين القلــب والعقــل، ثم إن 
ماركــوس شــخص مثــالي حــى بالنســبة لإمراطــورة، ولــو كان للقلــب منطــق لمــا 
تــرددت كاثريــن في الهيــام بــه عشــقا، لكــن القلــب يســر بقوانــين لا تمــت لواقعنــا 

بصلــة، هكــذا كانــت تفكــر صوفيــا عندمــا قطعــت كاثريــن تفكرهــا قائلــة: 
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- لا أنكــر أن في كلامــك بعــض الحقيقــة يا صوفيــا، لكــي لا أظــن اختفــاء 
إريــس أمــر طبيعــي،  هــذا الأمــر لا يمســي كإنســانة، بــل كإمراطــورة.

- ما الذي تقصدينه يا مولاتي؟
توجهت كاثرين للشرفة ووقفت تتأمل الأفق قبل أن تقول: 

- أشــك أن لماركــوس يــد في اختفــاء إريــس، لقــد أخرتــي بنفســك أن نظــرات 
ماركــوس لــه ليســت بريئــة

- هذا صحيح يا مولاتي، لكن ما علاقة الأمر بالحكم
 - هــذا يعــي أن ماركــوس تصــرف في أمــر يخصــي دون الرجــوع إلي، يبــدو أنــه 

بــدأ التصــرف كحاكــم فعلــي
- وماذا ستفعلين؟

- لا شيء يا صوفيا.. لا شيء. 
ثم استدارت لتواجه وصيفتها مكملة: 

أولا الأمــر مجــرد شــكوك لم تتأكــد، ثانيــا ماركــوس يملــك مــن الســلطة والقــوة مــا 
يجعلــي أتأنى في أي رد فعــل اتجاهــه.

حــى  الأمــور  تركــي  لا  الحكــم،  خيــوط  بــكل  تمســكي  أن  يجــب  لكــن   -
ســيطرتك  عــن  فتخــرج  تســتفحل 

دقائق من الصمت مرت قبل أن تتكلم كاثرين 
- إيفان
- الوزير

لقــد كان الرجــل الأول في الســلطة، وأذكــر أن أبي طالمــا أخــرني  - نعــم، 
بمعارضــة إيفــان للرقيــة الســريعة الــتي كان ماركــوس يحظــى بهــا حــى وصــل إلى 

مرتبــة قائــد الجنــد
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تساءلت صوفيا في اهتمام:
- وما الذي يستطيع إيفان فعله في مواجهو ماركوس؟

- هــو؟؟ لا شــيء، لكــن بإمــكاني اســتغلال خوفــه مــن تراجــع مكانتــه في 
ماركــوس مواجهــة 

- ما الذي تخططين له يا مولاتي؟
أجابت كاثرين:

- ستفهمين الأمر في وقته  
قبل أن تصرخ بالحارس الخاص بها:

العــرش في  قاعــة  أريــده في  إيفــان،  الوزيــر  إلى  أحدهــم  أرســل  أنطــوان..   -
الباكــر  الصبــاح 

ثم وجهت كلامها لصوفيا:
- أما زلت على صلة بريبيكا

- ريبيكا؟  
تساءلت صوفيا ثم أكملت:

- لا لم أرها منذ أن أهداها والدك الراحل لماركوس
- جدي طريقة للاتصال بها، وأخريها أن وقتها قد حان

-وقتها؟ 
تساءلت صوفيا قبل أن تردف في توجس:

- هل ستجعلينها جاسوسة لك يا مولاتي؟
أطرقت كاثرين رأسها قليلا كأنها تفكر في أمر جلل قبل أن تقول:

مهمــة  لديــك  ســتكون  فقــط،  وصيفــتي  تعــودي  لم  اليــوم  مــن  صوفيــا..   -
لهــا؟  ســتكونين كفئــا  هــل  أخطــر.. 
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قالت صوفيا بحدة وكأن كاثرين قد جرحت كريائها:
- وهل خذلتك يوما يا مولاتي؟ 

- أخذت كاثرين نفسا عميقا قبل أن تجيب:
- الأمر مختلف هذه المرة عن ألعاب المراهقة التي كنا نقوم بها

- أؤمريي بما شئت يا مولاتي، لن تندمي، أعدك بهذا
- لقد قلت قبل قليل أن سيف أبي كان دائما يسبق تحركات الخونة

- هذا صحيح 
ابتسمت كاثرين قائلة:

- ألم تتساءلين كيف كان أبي يعلم بمخططاتهم قبل تنفيذها؟ 
أجابت صوفيا بثقة العالم بخبايا الأمور:

- يقال أنه كان يملك شبكة استخبارات قوية
رفعت كاثرين سبابتها أمام وجهها قائلة:

- تماما، أبي كان يملك عينا أو أكثر في كل دواليب السلطة
- وأنت تريدين تكوين شبكة كالتي كانت لأبيك

 برقت عينا كاترين وهي تقول:
- بل سأقوم بتفعيل شبكة أبي 

أطلت دهشة من عيي صوفيا وهي تقول: 
- تفعلين شبكة والدك؟؟ كيف ونحن لا نعلم أفرادها؟

قالت كاثرين مبتسمة:
- أنت لا تعلمين، أما أنا فأعلمهم فردا فردا وريبيكا إحداهم

زادت الدهشــة علــى ملامــح صوفيــا الــتي بــدا لهــا وكأنهــا تقابــل كاثريــن لأول 
مــرة 
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- كيف؟
- منــذ أن قــرر أبي تجهيــزي للحكــم مكانــه كان يخــرني بــكل قراراتــه وتصرفاتــه 
ويشــرح لي أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لم تكــن تخفــى علــي 

خافيــة في أمــور الحكــم.
كانــت صوفيــا تحــاول أن تســتوعب هــذا الكــم مــن المعلومــات والصدمــة باديــة 

علــى وجههــا حــين أيقظتهــا يــد كاثريــن علــى كتفهــا 
- صوفيــا مهمتــك الجديــد ربــط الاتصــال بأفــراد الشــبكة مــن الإناث وإعــادة 

تفعيــل نشــاطهن.
ثم  توجهت لأحد الصناديق وأخرجت لفافة وقدمتها لصوفيا قائلة: 

- لقــد جهــزت لــك لائحــة بأسمائهــن، احــذري أن تقــع هــذه اللائحــة في 
أيــدي شــخص آخــر، وأنصحــك بإتلافهــا بمجــرد حفــظ الأسمــاء الــواردة فيهــا

اتســعت  فيهــا،  المدونــة  اللفافــة وألقــت نظــرة علــى الأسمــاء  فتحــت صوفيــا 
عيناهــا في دهشــة، هنــاك أسمــاء لم تكــن لتفكــر بهــا أبــدا. لقــد وصــل الأمــر 

أحيــانا أن جنــدت نســاء للتجســس علــى أزواجهــن. 
- وماذا لو أنكرت أحداهن الأمر

- ليســت فيهــن مــن تتجــرأ، فرقابهــن بــين يــدي والآن قومــي بمــا طلبتــه منــك، 
سأســتحم وأنام قليــلا، فغــدا ســيكون مفصليــا في كثــر مــن الأمــور

دخلــت كاثريــن حمامهــا الخــاص تاركــة ورائهــا صوفيــا الــتي تحولــت نظرتهــا لمولاتهــا 
من نظرة شــفقة إلى نظرة إعجاب وهمســت قبل أن تخرج:

- أنت تستحقين كرسي الإمراطورية فعلا..

في هــذه الأثنــاء كان موريــس قائــد المــأوى )الســجن الــذي أنشــأه ماركــوس 
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في قبــو مخــزن الحبــوب( قــد دخــل مرحلــة النــوم العميــق، وهــي المرحلــة المفضلــة 
لأنغــرا ماينيــو للدخــول لأحــلام البشــر، الحركــة الســريعة لعيــي موريــس تؤكــد 
أنــه قــد بــدأ يحلــم، لــو كتــب لنــا أن نشــاركه حلمــه ســنراه واقفــا بزيــه العســكري 
قــرب مجــرى النهــر يراقــب طيــور الإوز الــتي حطــت لــرتاح في طريــق هجرتهــا 

نحــو الجنــوب.
 لقد كرت يا موريس 

أجفلتــه العبــارة فنظــر خلفــه ليواجــه قائلهــا، لم يصــدق عينيــه عندمــا وجــده 
نفســه وجهــا لوجــه أمــام والــده.

- لم أعتقد أن ستة عشر سنوات ستكون كفيلة بأن تنسى ملامح والدك
- أبي هل هذا أنت حقا، لقد غادرت عالنا منذ سنين، لا بد وأني أحلم

- أنــت لم تخطــئ يا ولــدي، نحــن حقــا في حلمــك، لكــي هنــا فعــلا وقــد أتيــت 
مــن أجلك

قطــب موريــس حاجبيــه في إشــارة إلى عــدم اســتيعابه لمــا يعيشــه، فاســتدرك 
والــده:

- لا يهــم أن تفهــم يا ولــدي لكــن يجــب أن تســمعي جيــدا فــأنا لا أملــك 
الوقــت، لقــد سمــح لي بزيارتــك لكــن لفــرة وجيــزة، لا بــد أنكــم كنتــم تتســاءلون 
عــن غيــابي المتكــرر عنكــم، لقــد كنــت في حيــاتي أخــدم كيــانا غــر بشــري، 
كانــت طلباتــه غريبــة لكنهــا لم تكــن صعبــة ولا محرمــة وكانــت جائــزتي قطــع 
ذهبيــة كنــت أدفنهــا تحــت شــجرة الصنوبــر العملاقــة وقــد حميــت كنــزي بطريقــة 
علمــي إياهــا الكيــان الــذي كنــت أخدمــه فصــار مخفيــا لا يدركــه أحــد إلا 
بوجــودي، وقــد حــان وقــت اســتخراجه يا ولــدي، اســرجع إرثــي الــذي تركتــه 

لــك، أكثــر مــن ألــف ألــف قطعــة ذهبيــة 
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كان موريــس يســتمع لوالــده غــر مصــدق لروايتــه لا بــد وأن حبــه للذهــب 
خلق هذا الســيناريو في ذهنه، هكذا كان يفكر موريس قبل أن يكمل والده 

وكأنــه يقــرأ أفــكاره 
- إليك الدليل الذي سيزيل كل شك في نفسك . 

اقــرب الأب مــن ابنــه وأمســكه مــن ذراعــه ومــرر كفــه عليهــا فظهــرت علامــة 
)-( بارزة علــى ذراعــه.

ســيجعلك  هــذا  ذراعــك،  علــى  العلامــة  هــذه  ســتجد  تســتيقظ  عندمــا   -
أكثــر الأمــر بجديــة  مــع  تتعامــل 

- ولكــن لمــاذا انتظــرت كل هــذه الســنين لتخــرني، لا تقــل لي إنــك لم تحصــل 
علــى الإذن إلا الآن

- هــذا ســبب، لكــن الســبب الحقيقــي هــو أنــك لم تكــن لتحصــل علــى الكنــز 
بســبب تعويــذة الحمايــة الــتي وضعتهــا.

- واليوم زالت التعويذة، أليس كذلك؟   
- لا لم تــزل، لكــن لقــد اســتجد جديــد جعلــي أطلــب زيارتــك قبــل أن تضيــع 

الفرصة
- اي مستجد تقصد 

- سجينكم الجديد 
تساءل موريس في حذر:

- إريس؟ وما دخل إريس بكنزك 
- لا دخــل لــه، لكــن الــرب أراد لــك أن تتمتــع بكنــزي فبعثــه إليــك، تواجــد 
إريــس أثنــاء تنقيبــك علــى الكنــز ســيبطل الحمايــة، فطالعــه موافــق لطالعــي ممــا 

ســيخدع خــدام التعويــذة
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- إذن علي إخراج السجين واصطحابه معي لإخراج الكنز 
- أجــل، وهــذا أمــر ســهل عليــك، لكــن عليــك الانتبــاه لأمــر أخــر، يجــب أن 
تقــوم بالأمــر الآن، زيارتي لــك قــد أطلقــت طاقــة لا بــد وأنهــا وصلــت لخــدام 

التعويــذة، إن لم تحصــل علــى الكنــز قبــل شــروق الشــمس فســيضيع لأبــد
أطــرق موريــس رأســه مفكــرا لكــن والــده لم يمهلــه، حيــث جذبــه بقــوة صارخــا 

فيــه وقــد تحــول وجهــه لوجــه شــيطان  قــم 
انتفض موريس برعب ليجد نفسه فوق سريره ويد زوجته تربت عليه:

- مجرد كابوس يا حبيبي. 
ثم غادرت الفراش قائلة:

- سأحضر لك كأس ماء.
مرت ثواني على موريس قبل أن يســتوعب الموقف، نظر لذراعه للحظات ثم 

رفع كم قميصه ببطء، كانت العلامة )-( بارزة حى على ضوء الشــموع.

عــادت زوجــة موريــس بــكأس المــاء لزوجهــا لتفاجــئ بالســرير بــل وبالغرفــة كلهــا 
فارغــة، نادت عليــه فلــم يجــب.

 يبــدو أنــه ذهــب لقضــاء حاجتــه أو للســر تحــت ضــوء القمــر كمــا اعتــاد كلمــا 
مــر بمــا يعكــر صفــوه، ســأعود للنــوم، هــو ليــس صغــرا لأقلــق عليــه، يســتطيع 

الاعتنــاء بنفســه.
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الفصل الرابع
كان إريــس بــين اليقظــة والنــوم عندمــا سمــع وقــع أقــدام قادمــة في اتجاهــه، 

مبتســما، زواره  بانتظــار  فجلــس  حواســه  تيقظــت كل 
 أنغرا ماينيو لا تخلف وعدها. 

فتح باب الزنزانة ليدخل موريس بزيه الرسمي برفقة عنصران من الحرس.
- انهض، سرافقنا 

قالهــا أحــد جنــود موريــس وتوجــه نحــو إريــس الــذي انتصــب قائمــا واضعــا رأســه 
في كيــس أســود أشــبه بمــا يوضــع للمحكــوم عليهــم بالإعــدام.

أمســك الجنديــين كل بإحــدى ذراعــي إريــس وتوجهــا نحــو المخــرج يتقدمهمــا 
موريــس، كانــت الأبــواب تفتــح أمامهــم دون ســؤال، ومــن ذا الــذي يتجــرأ 

ويستفســر عمــا يفعلــه موريــس. 
موريــس  فتوقــف  أمتــار  بعــدة  للمخــزن  الخارجــي  البــاب  المجموعــة  تجــاوزت 

قائــلا:  لجندييــه  واســتدار 
- لا حاجة لتذكركما أنكما الوحيدين الذين يعلمان بهذه المهمة، ســننهيها 

ثم نعيد السجين لزنزانته، إن تسرب أي خر فسيكون الثمن رأسكما
أومــأ الجنــديان برأســهما فأكمــل موريــس طريقــه مسرشــدا بضــوء القمــر يتبعــه 

مرافقــاه وإريــس بينهمــا.
مــر الوقــت بطئــا علــى إريــس الــذي لم يكــن يــدري مــا يجــري حولــه وعلــى 
موريــس الــذي كانــت مشــاعره تتأرجــح بــين الأمــل في الذهــب والخــوف مــن 

الســر وراء وهــم.
لاحــت لموريــس شــجرة الصنوبــر العملاقــة باســقة تحــت ضــوء القمــر، نبضــات 
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قلبــه تتزايــد بعــد كل خطــوة تقربــه لكنــز أبيــه.
فجــأة لاح لــه خيــال شــخص جالــس تحــت الشــجرة وقــد أســند ظهــره علــى 

جذعهــا.
- يبدو أن أحد المشردين لم يجد إلا شجرتي لينام تحتها. 

قالهــا موريــس بصــوت مســموع وكأنــه يكلــم مــن خلفــه، اقــرب أكثــر فأصبــح 
الخيــال واضحــا أمامــه.

- من أنت أيها العجوز وما الذي  تفعله هنا قالها موريس بغلظة.
 - أنا عابر سبيل،لم أجد إلا هذه الشجرة لتقبل بي ضيفا

- يؤســفي أن أخــرك بأنــك غــر مرحــب بــك هنــا، هيــا اعثــر علــى مــكان آخــر 
لــك لتفضــي فيــه ليلتك 

تغرت لهجة العجوز وهو بقول بصرامة 
 أجرني إن استطعت

تطايــر الشــرر مــن عيــي موريــس في الوقــت الــذي تبــادل فيــه الجنــديان نظــرات 
الاســتغراب، يبــدو أن العجــوز مــل الحيــاة ويريــد الانتحــار، لكنــه جــن عــن 
قتــل نفســه فألقاهــا بــين ذراعــي مــن لا يرحــم، وحــده إريــس يعلــم مــا يحــدث 

فقــد تعــرف الصــوت مــن اللحظــة الأولى.
سحب موريس سيفه وتوجه نحو العجوز قائلا 

- لا تتوقع أن يمنعي سنك من تأديبي لك، لقد جنيت على نفسك وهوى 
بمقبض ســيفه على فك العجوز.

فجــأة وجــد موريــس نفســه معلقــا مــن رقبتــه، ويــد العجــوز تحيــط بعنقــه رافعــا 
إياه كطفــل رضيــع، لم يكــن الجنــديان بحاجــة لأوامــر موريــس فدفعــا إريــس أرضــا 
واســتلا ســيفهما ليهاجمــا العجــوز الــذي ألقــى موريــس في اتجاههمــا كلعبــة، 
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ليصطــدم بأولهمــا في حــين تفــاداه الثــاني وأكمــل انطلاقتــه في اتجــاه العجــوز 
وهــوى عليــه بســيفه لكــن العجــوز تفــاداه بســرعة لا تناســب ســنه وامســك 
بعنقــه وضغــط عليهــا ليــدق عنقــه بــين أصابعــه، امســك موريــس بالجنــدي 

الآخــر ودفعــه في اتجــاه العجــوز صارخــا فيــه:
- أريد رأس هذا النذل 

لكن مصره لم يختلف كثرا عن مصر سابقه.
تحــرك العجــوز في اتجــاه إريــس دون مبــالاة لموريــس الــذي مــازال تحــت الصدمــة 
ممســكا بســيفه ومتحفــزا، مــد العجــوز يــده وأنهــض إريــس بعــد أن نــزع الكيــس 

مــن رأســه. 
 شكرا لك يا مولاي 

قالها إريس فأجابه العجوز:
- ســتعود فــورا إلى المدينــة يا إريــس، تنكــر وادخــل متخفيــا، ســيكون موريــس 

في خدمتــك إذا احتجــت إلى شــيء 
ثم أردف وهــو يلتفــت إلى موريــس لأول مــرة منــذ نهايــة المعركــة الصغــرة الــتي 

دامــت ثــوان منــذ قليــل. 
- أليس كذلك يا موريس؟.

- وما الذي يجعلي أطيعك أجاب موريس في توتر
- لــن أقــول أني ســأقتلك إن لم تفعــل يا موريــس، لا، لكــي ســأدعك تحــت 
رحمــة ماركــوس، تــرى مــاذا ســيكون رد فعلــه إذا علــم أنــك هربــت إريــس مــن 

محبســه؟
- لا تســتطيع إثبــات شــيء، الشــاهدان الوحيــدان قتلتهمــا بيــدك، لا أحــد 
يعلــم بأني مــن أخــرج إريــس غرهمــا، أســتطيع ألقــاء اللــوم علــى أي مــن الحــرس 
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وانتهــى الموضــوع
- أخرني يا موريس، ما الذي جاء بك إلى هنا
لم بجب موريس واكتفى بمط شفته فقال العجوز 

- أنا ســأخرك، تريــد كنــز أبيــك، تلــك قصــة ابتدعتهــا ووضعتهــا في رأســك 
حــى أجعلــك تحضــر إريــس إلي، وبنفــس الطريقــة ســأخر ماركــوس عنــك. 

ثم نظر في عينيه قبل أن يكمل بصوت عميق
- إلا إن اخرت التعاون مع إريس

فكر موريس قليلا، يبدو أنه لا يملك الاختيار فقال مستسلما:
- ليكن، ما المطلوب مي؟

- ســيخرك إريــس إذا كانــت لــه حاجــة لــك، أمــا الآن فلديــك مهمتــان، 
أولاهمــا أن تحــرص علــى أن لا يعلــم أحــد بهــروب إريــس مــن ســجنه، يجــب أن 

يبقــى مســجونا في نظــر الــكل، خصوصــا ماركــوس
- سأحرص على هذا الأمر

- والمهمة الثانية ستكون توفر منزل آمن لإريس 
قالها العجوز ثم توجه لإريس بالكلام: 

- احــرص علــى أن تبقــى متخفيــا، وكــون شــخصية جديــدة تتمكــن بهــا مــن 
التجــول بشــكل ســلس داخــل المدينــة، لقــد فكــرت في أن تنتحــل شــخصية 
متســول، لكــن هــذا ســيصعب عليــك الدخــول للقصــر دون لفــت الانتبــاه 
لذلــك أعتقــد أن شــخصية راهــب ســتكون مناســبة للموقــف الحــالي، ضــع 
دائمــا غطــاءا علــى رأســك، وحــاول أن تجــد طريقــة للوصــول لكاثريــن، المهمــة 

يجــب أن تنجــز خــلال أســبوع علــى الأكثــر.
انحــى إريــس علــى ركبتــه أمــام العجــوز الــذي اســتدار لموريــس قائــلا بلهجــة فيهــا 
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تهديد مباشــر 
- الخيانة عندي لها ثمن يجعل الجحيم مجرد نزهة

العجــوز وهــو يختفــي  يرمــق  الــذي راح  الصمــت هــو جــواب موريــس  كان 
في الظــلام، أخرجــه صــوت إريــس الــذي كان يفاضــل بــين ســيفي الجنديــين 

القتيلــين 
- أعتقد أنكما لم تعودا بحاجة للسيفين لذا سأستعر أحدهما. 

التفت إليه موريس متسائلا 
- من هذا العجوز، أكاد أقسم أنه من الجن.

- مــا يهمــك الآن هــو أنــك أصبحــت داخــل الدائــرة، إن أثبتــت ولاءك لــه 
فستكســب الكثــر

- مثل ماذا؟  تساءل موريس في لهفة.
- حياتك 

دخــل الحاجــب قاعــة العــرش منتصبــا كعادتــه حــى توســط القاعــة فــأدى التحيــة 
قائلا:

- الوزير إيفان يستأذن مولاتي في الدخول. 
كانــت كاثريــن جالســة بأنفــة الملــوك تضــع تاج أبيهــا وخلفهــا تقــف وصيفتهــا، 

فأشــارت إليــه بيدهــا ليســمح للوزيــر بالدخــول قبــل أن تــردف:
- لا أريــد أن يقطــع أحــد اجتماعــي مــع الوزيــر لــذا لا تدخــل علينــا أحــد حــى 

يحــرج الوزيــر وأضافــت وهــي تضغــط الــكلام بــين أســنانها  وأقصــد لا أحــد،
طلبهــا  خــر  ريبيــكا  طريــق  عــن  ماركــوس  إلى  ســربت  قــد  كانــت كاثريــن 
الاجتمــاع بالوزيــر، ولــن يمــر الكثــر مــن الوقــت حــى يحضــر ماركوس، فشــخص 
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كماركــوس لا يحــب أن يكــون خلــف الســتار، لــذا هــي تريــده أن يقــف ببابهــا 
منتظــرا إذنهــا، تريــده أن يعــرف مــن الحاكــم الفعلــي للإمراطــورة، هــي لا تشــك 
في ماركــوس لكنهــا تخشــى مــن حبــه لهــا أن يعمــي عينيــه، لــذا تريــده أن يــرى 

أمامــه كاثريــن الحاكمــة لا كاثريــن الحبيبــة.
قطــع حبــل تفكرهــا صــوت خطــوات الوزيــر إيفــان الــذي قــال قبــل وصولــه 

إلي مجلســها: 
- صباح الخر مولاتي

- مرحبا بوزيرنا الوفي، اجلس
جلس إيفان وهو يقول: 

 لقد توصلت باستدعائكم لي بسرور بالغ، فهذا يعي أنك تجاوزت الصدمة 
التي هزت أركان إمراطوريتنا
ابتسمت كاثرين بحزن قائلة:

- والــدي ســيبقى في ذاكرتنــا لأبــد، لكــن الحيــاة لــن تتوقــف لمــوت أحــد، كمــا 
أن مصــالح الرعيــة فــوق باقــي الاعتبــارات

هز إيفان رأسه مؤكدا كلام كاثرين التي تابعت: 
- ما أخبار الحكم إيفان؟

- الأمور مستقرة يا مولاتي وتحت السيطرة
- ليس هذا ما وصلي إيفان

- ماذا تقصد مولاتي؟
- وصلتــي أخبــار تؤكــد أن ماركــوس يجتمــع كل ليلــة ببعــض القــادة مــن المقربــين 

له
قطــب إيفــان حاجبيــه، فمــا تقولــه الإمراطــورة خطــر فعــلا، لقــد كان يخشــى 
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مــن طموحــات ماركــوس وازداد توجســه منــه بعــد وفــاة الإمراطــور، لكنــه لم 
يتوقــع أن يتحــرك بهــذه الســرعة.

- أراك لم تعقب أيها الوزير
- لأن الأمر خطر يا مولاتي، هل أنت واثقة من مصدر هذه المعلومات.

ابتسمت كاثرين لتلقي طعمها الثاني بعد أن أمسك الأول فريسته: 
- كما أثق بك وكما كان يثق والدي بك يا إيفان

  شبك إيفان أصابعه أمام وجهه وصمت يفكر قبل أن يقول:
- هل تشكين في خيانة ماركوس لك

- لا  أجابــت كاثريــن بشــكل حاســم  ماركــوس خطيــبي، وســنتزوج قريبــا، فــلا 
مصلحــة لــه في خيانــتي، بــل بالعكــس إن كان يطمــع في الســلطة فهــو يحتــاج 

لشــرعيتي كإمراطــورة، وهنــا مربــط الفــرس
- لم أفهم ما ترمي إليه مولاتي 

- بعــد زواجــي بماركــوس ســيحاول التخلــص مــن كل رجــال أبي حــى يتمكــن 
مــن التحكــم في كل دواليــب الحكــم، وســتكون أنــت أول عقبــة أمــام حلــم 

ماركــوس
بــدت ارتعاشــة واضحــة علــى يــدي ووجــه الوزيــر، التقطتهــا كاثريــن لتتأكــد مــن 

أنهــا بلغــت مرادهــا، فأردفــت:
- لكــي لــن أسمــح لــه بإبعــاد أخلــص رجــال أبي عــن الحكــم، ولهــذا اســتدعيتك 

اليوم
هدأ كلامها بعضا من انفعالاته فأجاب:

- بماذا تأمريي يا مولاتي؟ 
- أولا أريــدك أن تجتمــع بأخلــص القــادة العســكريين لأبي، واحــذر أن يكــون 
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أحدهــم مواليــا لماركــوس، اشــرح لهــم الأمــر واحــرص أن لا يكســبهم ماركــوس 
في صفــه، ثانيــا أريــد مراقبــة تامــة لماركــوس ورجالــه عــد عليهــم أنفاســهم، مــن 

اللحظــة لا أريــد لذبابــة أن تطــر أو تهبــط دون أن أكــون علــى علــم بهــا
- تحت طوعك مولاتي، سأتابع الأمر بنفسي.

- يمكنك أن تنصرف إيفان
نهــض إيفــان وتوجــه خــارج القاعــة تحــت أنظــار كاثريــن الــتي اســتدارت لصوفيــا 

قائلــة لهــا:
- هل كنت مقنعة؟

ابتسمت صوفيا مداعبة إمراطورتها:
- أنا نفسي كدت أصدقك.

دخل  الحاجب بطريقته الرسمية قائلا:
- ماركوس يطلب الإذن للدخول 

- منذ مى وهو ينتظر 
- لقد حضر مباشرة بعد دخول الوزير

التفتت كاثرين لصوفيا:
- ما رأيك أن أتركه ينتظر قليلا بعد 

ابتسمت صوفيا مجيبة:
- أرى أن لا تستفزينه أكثر يا مولاتي
 ضحكت كاثرين وهي تمثل الدلال:

- ألست خطيبته؟ ألا يحق لي أن أتدلل عليه قليلا؟ 
ثم قالت للحاجب في غضب مصطنع: 

- حسنا، دعه يدخل 
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ضحكت صوفيا وهي تقول:
- لا تنسي أنك إمراطورة ولست تلك المراهقة اللاهية

قالت كاثرين وهي تشاهد ماركوس يدخل بلباسه العسكري ونظرته الجادة:
- كاثرين اللعوب هي من ستنتصر عليه وليست كاثرين الإمراطورة 

انحى ماركوس أمام كاثرين وقال:
- صباح الخر يا مولاتي

أجابته كاثرين في غضب طفولي:
- بعد يومين تذكرت أن لك خطيبة عليك رأيتها

أنسته هذه الجملة الأمر الذي جاء من أجله فقال في توتر: 
- لم أشأ أن أزعج مولاتي في هذه الظروف العصيبة

انفجرت كاترين في وجهه:
- بل كان عليك أن تكون بجانبي في هذه الظروف العصيبة 

وضغطت على  في هذه الظروف العصيبة  مما جعل ماركوس يحس بالذنب،
حــدة  وقــد خفضــت  قائلــة  تنهــدت كاثريــن  المبتســمة  أنظــار صوفيــا  تحــت 

صوتهــا:
- آه يا ماركوس لو تعلم كم كنت في حاجة إليك خلال اليومين الماضيين

ازداد توتر ماركوس ليتمتم معتذرا:
- أعتــذر يا مــولاتي إن كنــت أخطــأت لكــي لــو علمــت لركــت الدنيــا وبقيــت 

بقربك
قامت كاثرين وجلست بجانب ماركوس وأمسكت بكفيه قائلة: 

- أنا خطيبتــك يا ماركــوس وقريبــا ســأكون زوجتــك، فــلا داعــي لتناديــي 
بمــولاتي 
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أجابها ماركوس في حب: 
- إن كنت سأعصى لك أمرا فسيكون هذا، فستبقين مولاتي ما حييت

 ابتســمت كاتريــن لتنهــض عائــدة إلى كرســي العــرش، جلســت مســتوية عليــه 
قبــل أن تقــول:

- عفــوا يا ماركــوس، فلهفــتي عليــك وغضــبي لتصرفــك أنســاني الروتوكــولات، 
أنــت لم تخــرني بعــد عــن ســبب قدومــك اليــوم

 ألا يكفيك شوقي إليك كسبب لقدومي يا مولاتي
- بــلا يا ماركــوس، لكــي أحسســت أن هنــاك أمــر جلــل جعلــك تتذكــرني 

فجــأة وفي الصبــاح الباكــر
- لا تقسين علي يا مولاتي، لقد اعرفت بخطئي

- حســنا يا ماركــوس، إن لم يكــن هنــاك أمــر آخــر فاعــذرني فــانا مشــغولة 
قليــلا.

تنحنح ماركوس في إحراج وقال:
- فلتأذن لي مولاتي 

رفعــت كاثريــن يدهــا بطريقــة معينــة فهــم ماركــوس قصدهــا منهــا فتلقفهــا بقبلــة 
ليستنشــق معهــا عبــرا أنعــش جوارحــه قبــل أن يدبــر خارجــا تحــت أنظــار صوفيــا 

الــتي قالــت بمجــرد خروجــه: 
- حسن أنك لم تأتي بذكر إريس

- حــاولي أن تتقصــي أخبــاره يا صوفيــا، فكثــر مــن خطــواتي معلقــة بمعرفــة 
مصــره

أومأت صوفيا برأسها وفي مخيلتها يلوح نفس تساؤل كاثرين 
 هل لديك علاقة باختفاء إريس يا ماركوس؟
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في خطــوات حــاول أن يجعلهــا طبيعيــة ودون أن يكــر مــن الالتفــات حــى لا 
يثــر ريبــة أحــد، توجــه موريــس نحــو أحــد المنــازل المملوكــة لــه في طــرف حــي 
متوســط الســكان اختــاره لقلــة نشــاطاته ليكــون منــزلا آمنــا لإريــس، دخــل 

المنــزل وألقــى الأكيــاس مــن يــده قائــلا بصــوت مرتفــع 
- هل أنت في الداخل. 

خرج إريس من إحدى الغرف يمسح وجهه بخرقة من الثوب.
- وأين تريدني أن أكون؟

 قالها إريس وهو يقلب الأكياس وأردف:
- هل أحضرت كل ما طلبت. 

أومأ موريس برأسه في إيجاب قبل أن يقول:
- لقــد أحكــم ســيدك الحبــل حــول عنقــي جيــدا، أعــرف لــه بالدهــاء والمهــارة، 

لا أملــك الآن إلا الطاعــة العميــاء لكمــا.
- قم فقط بما يطلب منك ولن يضرك شيء  

قالهــا إريــس وهــو يفــرغ أحــد الأكيــاس مــن محتوياتــه ليلتقــط منــه لباســا يبــدو 
أنــه عبــاءة راهــب. 

- أرجو أن يناســب مقاســك، لقد دفعت فيه الكثر، ليس من الســهل على 
ضابط عسكري اقتناء مثل هذه الأشياء دون أن يثر التساؤلات

رمقه إريس بنظرة ســاخرة، أمثال هؤلاء إن حركوا كرســيا من أمام باب المنزل 
فسيطالبون المؤرخين أن يدونوا ذلك في كتب التاريخ.

- جيد جدا، إنه مناسب .
قالهــا إريــس وهــو يشــد إزار الثــوب علــى خصــره، دس ســيفه أســفل الثــوب 
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وربــط خنجــرا علــى ســاقه اليمــى، لقــد تطــورت الأحــداث ســريعا وعليــه أن 
منتصــف  يتوقــف في  أن  قبــل  البــاب  نحــو  توجــه  لتقلباتهــا،  يكــون مســتعدا 

الطريــق، تذكــر شــيئا مهمــا،
فالتفت لموريس قائلا:

- هل قابلت ماركوس اليوم
- لا، ليس بعد، أخشى أن تفضحي عيناي 

- لقد فكرت في الأمر مرة أخرى،  خطتنا لم تكن مثالية، قد يقرر ماركوس 
زيارتي في أي لحظــة، عندهــا لــن تســتطيع منعــه، علمــه بفــراري ســيفقدنا ميــزة 

المبادرة
أومأ موريس برأسه متفهما وقال  وماذا تقرح؟

رد إريس بسرعة  أن أقُتل 
- تقتل؟؟

قال إريس وكأنه لم يسمع سؤال موريس 
- ماذا فعلت بجثتي الجنديين؟

- لقــد دفنتهمــا بمعاونــة مــن أخلــص رجــالي، آخــر مــا أريــده في هــذه الظــروف 
هــو طــرح تســاؤلات أنا في غــى عنهــا

- حســنا اسمــع مــا ســأقوله جيــدا ونفــده بدقــة، كل خطــأ ســيضع رقبتــك تحــت 
ســيف ماركوس.

تحســس موريــس عنقــه وهــو يتخيــل ماركــوس يســتل ســيفه مــن غمــده فيمــا 
أكمــل إريــس:

- يجــب أن تــرى ماركــوس فــورا أخــره أنــك تشــك في أن هنــاك أمــرا بخصوصــي 
يجــري مــن وراء ظهركمــا، أخــره أنــك لم تعــد تثــق في أقــرب الأقربــين إليــك وأن 
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هنــاك مــن ســيعمل علــى إخراجــي مــن الســجن أو علــى الأقــل إخبــار كاثريــن 
بأمــر ســجي، أقنعــه أنــك ســتتولى قتلــي وتشــويه جثــتي حــى لا يتعــرف أحــد 

إلي إذا مــا ظهــرت جثــتي بطريقــة أو بأخــرى.
توقف إريس لحظات أخد فيها نفسا عميقا قبل أن يكمل:

- أهــم مــا في الخطــة أن تقنــع ماركــوس أن تتــولى الأمــر بنفســك، حــى يبقــى 
هــو بعيــدا عــن الشــبهات.

- هل تعتقد أنه سينخدع 
 لنأمــل ذلــك لمصلحتــك، قالهــا إريــس تاركا موريــس ينــدب حظــه الــذي أوقعــه 

في صــراع لا ناقــة لــه فيــه ولا جمــل.
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الفصل الخامس
وقفــت ريبيــكا تصــب الشــراب لماركــوس المنتشــي بعــد حديثــه هــذا الصبــاح 
مــع كاثرين،كانــت ســعادته غامــرة، لا بــد وأنــه تصــرف بــذكاء بحبــس إريــس، 
يبــدو أن ابتعــاد إريــس عــن كاثريــن في هــذا الوقــت بالــذات أخرجــه مــن حياتهــا، 
لحظــات ويدخــل الخــادم بصحبــة موريــس، بمجــرد مــا رآه ماركــوس حــى صــاح 

بــه:
 موريس صديقي العزيز لقد جئت في أنسب وقت.

أمر ريبيكا بصب كأس لموريس مخاطبا إياه وهو يقهقه:
- هيا يا صديقي شاركي كأس انتصاري في الحب 

لكــن موريــس ظــل واقفــا صامتــا لا يجــرؤ علــى النظــر في وجــه ماركــوس، انتبــه 
ماركــوس لأمــر فتوقــف عــن اللهــو وقــال لموريــس:

- ما الخطب يا موريس، هل هناك ما يعكر صفوك يا صديقي
أدار ماركــوس عينيــه في أركان الغرفــة لم يجــد إلا ريبيــكا فحياهــا بإيمــاءة مــن 
رأســه، إنــه يعــرف ريبيــكا جيــدا، ماركــوس يثــق بهــا وهــو أيضــا وطالمــا تناقــش مــع 
قائــده في أمــور حساســة بحضورهــا، لم يســبق أن تســربت أســرار اجتماعاتهمــا، 

إذن ســيتحدث .
- لدي أمر أود التكلم فيه معك يا سيدي، أمر سيغضبك كثرا

استوى ماركوس في جلسته وقد بدا الاهتمام عليه 
- تكلم موريس هل الأمر يخص السجين

صمت موريس لحظات وأخد نفسا عميقا وقال:
  أجل يا سيدي 
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وبدأ موريس تنفيذ خطة إريس

اللعنة عليكم، اللعنة عليكم
صــاح ماركــوس وهــو يرمــي بأقــداح الشــراب كيفمــا اتفــق، ثم اســتدار ناحيــة 

موريــس وأمســكه مــن ياقتــه ليجذبــه إليــه قائــلا 
- احضر لي هؤلاء الخونة يا موريس سأقتلهم بيدي

 هناك حل أفضل 
- وما هو؟

- لنقتل إريس 
لقــد ســبق وأن فكــر ماركــوس في هــذا الأمــر لكنــه رأى أن إريــس لا يســتحق 
القتــل لمجــرد تنافــس علــى قلــب أنثــى، أمــا الآن فالأمــر مختلــف، كاثريــن لــن 

تغفــر لــه مــا فعلــه إن تســرب الخــر إليهــا.
- اسمح لي سيدي أن أعرض عليك رأيي.

قالها موريس محاولا طرق الحديد ساخنا
- لقــد فكــرت في الأمــر كثــرا، أنــت لــن تلــوث يديــك بدمائــه، دع الأمــر لي، 
ســآخذه قــرب مجــرى النهــر، وســأدق عنقــه تم أطلــق عليــه الــكلاب لتنهــش 
لحمــه، ســيبدو الأمــر كأنــه تعــرض لهجــوم مــن قطيــع مــن الــذئاب، ليــس هــذا 
فحســب بــل ســأحرص علــى تشــويه ملامــح وجهــه فــلا يعرفــه أحــد حــى أقــرب 

النــاس إليــه 
لم يفكر ماركوس بالأمر كثرا، فقط أشار لموريس  بما معناه نفذ.

انتصــب موريــس في تحيــة عســكرية لقائــده واســتدار خارجــا وقــد غلبتــه نشــوته 
فابتســم، كيــف لا وقــد أزاح عــن نفســه حمــل تفســر فــرار إريــس مــن محبســه.
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أما في ركن الغرفة فقد كانت ريبيكا تلهو بأصابع قدميها في لا مبالاة.

كانــت صوفيــا تنصــت باهتمــام بالــغ لريبيــكا وعيناهــا تتســع دهشــة لمــا تســمع 
حــى انتهــت ريبيــكا مــن الــكلام فقالــت لهــا:

- هل انت واثقة مما تقولين؟
ردت ريبيكا:

- لقد كنت حاضرة لحوارهما منذ بدايته
قطبت صوفيا حاجبيها وهي تقول:

- إذن فقد صح حدس مولاتي الإمراطورة.
هزت برأسها أسفا وأكملت:

- مــا الــذي فعلتــه يا ماركــوس؟ تورطــك في أمــر اختفــاء إريــس لــن تمــرره مــولاتي 
بسهولة.

ثم توجهت إلى ريبيكا بالحديث:
- وأين يحتفظون بإريس الآن؟

أجابت ريبيكا:
- لا أعلــم لم يتحــدثا أمامــي في هــذا الموضــوع، لكــن إن كان علــي أن أحــزر 

فــلا أظــن ماركــوس ســيجد مــكانا أنســب مــن المــأوى
تساءلت صوفيا 

- أي مأوى؟
قصــت ريبيــكا لصوفيــا قصــة المــأوى الــتي ســبق وسمعــت بــه في إحــدى ســهرات 
ماركوس، قبل أن تســتأذن صوفيا في العودة قبل أن يستشــعر أحدهم غيابها.

- حسنا يا ريبيكا 
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قالت صوفيا مردفة:
- لكن أبقيي على اضطلاع بأدق التفاصيل

خرجــت ريبيــكا تحــت أنظــار صوفيــا الــتي توجهــت مباشــرة لمخــدع كاثريــن، 
فالأمــر أخطــر مــن أن ينتظــر.

علــى عكــس مــا توقعــت صوفيــا، كانــت كاثريــن تســتمع لهــا بهــدوء حــى انتهــت 
مــن روايــة مــا دار بــين ماركــوس وموريــس، وقصــة المــأوى كمــا روتهــا ريبيــكا،  
أطرقــت كاثريــن برأســها مفكــرة لحظــات قبــل أن تطلــب مــن صوفيــا إدخــال 

حارســها الخــاص.
دخل الحارس وقدم التحية العسكرية لكاثرين التي بادرته قائلة:

- أنطوان، أريدك في مهمة سرية اخر لها أهل ثقتك من رجالك
- طوع أمر مولاتي 

- اسمعــي جيــدا يا أنطــوان، لقــد كنــت حارســي الخــاص منــذ أن وعيــت علــى 
هــذه الدنيــا، ولا أثــق بشــخص أكثــر منــك أنــت وصوفيــا، لهــذا لــن أجــد أفضــل 
منــك لأوكل إليــه هــذا الأمــر، لكــن لكــي تقــوم بمهمتــك علــى أكمــل وجــه 

يجــب أن تلــم بــكل المعلومــات الخاصــة بالأمــر.
حكــت كاثريــن لأنطــوان القصــة بدايــة مــن لقائهــا بإريــس وانتهــاء بلقــاء موريــس 

وقائده، طبعا دون أن تأتي بذكر لريبيكا.
- ما المطلوب مي يا مولاتي

قالهــا أنطــوان متحفــزا لخدمــة كاثريــن، فقــد أحبهــا كابنته،كثــرا مــا كانــت تأتي 
لتختبــئ خلفــه فيحميهــا مــن غضــب مربيتهــا، لاعبهــا في صغرهــا وشــاهدها 
تكــر، حــى عندمــا أصبحــت إمراطــورة وفي أول أزمــة واجهتهــا التجــأت إليــه، 
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أيقظتــه كاثريــن مــن ســهوه قائلــة:  
- أرســل بضــع رجــال لمراقبــة مخــزن الحبــوب، أريــد تقاريــر فوريــة لحظــة بلحظــة 
عــن كل زائــر للمــكان أو خــارج منــه، أمــا أنــت يا أنطــوان ســتكون مهمتــك 

إنقــاذ إريس،هيــا أســرع بتنفيــذ مــا طلبتــه
أسرع أنطوان خارجا لتنفيذ أوامر كاثرين قبل أن توقفه:

- أنطوان، أحضر موريس حيا
وأردفت بهمس:

- أرجو أن لا يكون الأوان قد فات.

تحــت جنــح الظــلام كان أنطــوان يراقــب مدخــل منــزل موريــس، وبرفقتــه ثــلاث 
مــن أخلــص وأكــفء رجالــه، لم يمــر وقــت طويــل حــى فتــح البــاب ليخــرج 

موريــس مســرع الخطــى، توجــه موريــس ناحيــة شــجرة الصنوبــر العملاقــة.
 بحــذر وعــن بعــد تبعــه أنطــوان ورجالــه حــى التقــى بشــخصين آخريــن تبادلــوا 

بعــض الكلمــات قبــل أن يبــدأ الرجلــين في الحفــر
- ما الذي يفعلانه

قالها أحد رفاق أنطوان في همس، فأجابه الأخر:
- يبــدو أنهــم يحفــرون قــرا لإريــس، لا بــد وأن عمليــه التخلــص منــه ســتكون 

هنــا
تابع الرجلان الحفر ثم بدآ بإخراج ما يبدو أنه جثة.

- هم لا يحفرون قرا بل ينبشوه قالها أنطوان قبل أن يكمل في حسرة 
- لقد تأخرنا.

يراقــب رجليــه وهمــا يخرجــان جثــة أحــد  علــى الجانــب الآخــر كان موريــس 
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الجنديــين الذيــن قتلهمــا العجــوز، كانــت الجثــة ســليمة لم تبــدأ عمليــة تحللهــا 
بعــد، كانــت خطتــه بســيطة، ســيخرج أقــرب الجثتــين شــكلا للإريــس ويقــوم 
بتشــويه ملامحهــا ويدعــي أمــام ماركــوس أنهــا جثــة إيــرس فيتجنــب غضبــه، خطــة 

ســهلة وبســيطة لكنهــا مضمونــة.
- أطلقــوا الــكلاب لتنهــش الجثــة، أريــد أن يــذاع خــر العثــور علــى جثــة مجهولــة 

في الصباح الباكر
قلها موريس وهو يغادر المكان، أشار أنطوان لأحد مرافقيه قائلا:

- ستبقى أنت هنا لراقب المكان، وأشار للآخرين  اتبعاني.
ســار ماركــوس وراء موريــس محتفظــا بمســافة تمنــع الأخــر مــن ملاحظتــه حــى 

وصــل منزلــه.
- يبــدو أنــه غــر مســتعجل علــى إخبــار ماركــوس بإتمامــه للمهمــة، لا بــد وأنــه 
يريــد للجثــة أن تبقــى ليلــة أخــرى في العــراء. هكــذا فكــر أنطــوان ثم أمــر رجليــه 

بالمرابطــة في مكانهمــا وإخبــاره بأي تحــرك لموريــس.
تــرك أنطــوان مهمــة مراقبــة موريــس لرفيقيــه وتوجــه لقصــر الإمراطوريــة، لا بــد 

وأن تعلــم كاثريــن بالمســتجدات. 
والــدك ثم حبيبــك، كيــف ســأخرك  تفقديــن  أنــت يا كثريــن،  - مســكينة 

ابنــتي.  يا  بالأمــر 
قالها أنطوان وهو يلج باب القصر متوجها مباشرة لمخدع الإمراطورة.

- هل نامت الإمراطورة
قالها أنطوان لأحد الحراس فأجاب الأخر:

- لا أعتقد ذلك يا سيدي فصوفيا ما تزال في الداخل
وقــف أنطــوان أمــام باب مخــدع كاتريــن، شــد قامتــه وأخــذ نفســا عميقــا قبــل 
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أن يطــرق البــاب، مــرت لحظــات قبــل أن يأتي صــوت صوفيــا مــن الداخــل. 
- هل هذا أنت يا أنطوان؟

أجاب أنطوان:
- نعم إنه أنا، هل مولاتي ما تزال مستيقظة

فتحت صوفيا الباب وهي تجيب سؤاله بسؤال آخر:
- وهل سيحظى أحدنا بالنوم في هذه الظروف؟

دخــل أنطــوان ينظــر إلى الأرض ووقــف منتصــف الغرفــة وكأنــه يخجــل مــن 
مواجهــة كاتريــن، بــل كان فعــلا خجــلا مــن مواجهتهــا، فقــد فشــل في أول 
مهمــة أوكلتهــا لــه كاثريــن بعــد أن تولــت الحكــم، صوفيــا أيضــا أحســت بأن 

أمــر جلــلا كبــل لســان أنطــوان.
كانت كاثرين أول من تكلم:

- لقد تأخرنا يا أنطوان أليس كذلك؟
كانــت الصمــت أبلــغ جــواب في مثــل هــذه الظــروف، جــواب جعــل صوفيــا 

تشــهق قائلــة:
- هل فشلت يا أنطوان، هل قتل إريس

أطلــت نظــرت أســف مــن عيــي أنطــوان في حــين تولــت كاثريــن الإجابــة بــدل 
منــه قائلــة في حــزن:

- لم يفشل يا صوفيا، بل نحن من تأخرنا.
تكلم أنطوان لأول مرة منذ أن دخل مخدع الإمراطورة:

- لقــد نفــذ ماركــوس الخطــة بحذافرهــا وكان تحــت عيــي لحظــة بلحظــة، إلا 
في تفصيــل واحــد كان الفــارق في فشــل محاولــة إنقــاذ إريــس، لقــد قتــل إريــس 

ودفــن منــذ العصــر، باقــي الخطــة نفــدت تحــت جنــح الظــلام.
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 مستحيل  
صرخت صوفيا وهي تكمل: 

 موريــس خــرج مــن قصــر ماركــوس وذهــب مباشــرة إلى منزلــه ولم يخــرج منــه إلا 
ليــلا، وقــد كان تحــت أنظــارك وقتهــا.

قال أنطوان:
- وما أدراك أن موريس لم يذهب للمأوى قبل أن نبدأ مراقبته

- هــذا أول مــا خطــر في بالي عندمــا وصلتنــا أخبــار الخطــة، كنــت أخشــى أن 
يكــون موريــس قــد بــدأ تنفيذهــا قبــل تحركنــا، لكــن كل المعلومــات الــتي وصلتــي 
تأكــد أن موريــس لم يذهــب إلى المــأوى بعــد لقــاءه بماركــوس، كمــا أنــه لم يقابــل 

أحدا
قالت كاثرين 

- هل تعلمين معى ما تقول يا صوفيا؟
هزت صوفيا رأسها في حين قال أنطوان:

- إذا ربطنــا مــا تقولــه صوفيــا مــع حقيقــة أن موريــس هــو مــن أقنــع ماركــوس 
بالتخلــص مــن إريــس، فهــذا يعــي شــيئا واحــدا

قاطعته صوفيا قائلة:
-يعــي أنــه كمــا يتحــرك ماركــوس مــن وراء ظهــرك فــإن موريــس يتحــرك مــن 

وراء ظهــر ماركــوس
قطبت كاثرين حاجبيها قائلة:

- موريس عسكري صارم، لكنه محدود الذكاء، هذا يحيلنا إلى أمر أخطر
توجهت كاثرين نحو الشرفة وحدقت نحو النجوم لحظات قبل أن تقول
- هناك لاعب جديد دخل المباراة، وموريس ليس إلا بيدقا في يده 
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وجد استنتاج كاثرين صدى لدى أنطوان الذي سألها:
- ومن تعتقدينه يا مولاتي؟

صمتت كاثرين تفكر بعمق فقالت صوفيا بردد:
- الوزير إيفان، إنه الوحيد القادر على ملاعبة ماركوس بهذا الدهاء.

- لكن إيفان لا يعلم بموضوع إريس
 قالتها كاثرين وهي تقلب الاحتمالات في رأسها فردت صوفيا

- كما لنا أعين فأكيد أن له أعين
مرت لحظات من الصمت قبل أن تحسم كاثرين الموقف قائلة:

- أنطــوان، صوفيــا، مــن الآن الــكل مشــتبه بــه، لا تســتثنيا أحــدا، أنطــوان 
لتفعيلهــا،  أســعى  الــتي  الاســتخباراتية  أبي  شــبكة  بأمــر  صوفيــا  ســتخرك 
ســتتكلف بأفرادهــا مــن الرجــال، في الصبــاح سأســلمك لائحــة تضــم أسمائهــم، 
أريــد أن تعمــل الشــبكة بكامــل طاقتهــا غــدا علــى أبعــد تقديــر، أحــس أننــا في 

معركــة وجــود، نكــن أو لا نكــون، اذهبــا الآن، أريــد أن أنام.
أدى أنطــوان التحيــة العســكرية في الوقــت الــذي انحنــت فيــه صوفيــا، وبمجــرد 

خروجهمــا، انهــارت كاثريــن فــوق ســريرها تجهــش بالبــكاء.
- لمــاذا يا إريــس.. لمــاذا يا حبيــبي.. لمــاذا تركتــي بعــد أن جعلتــي أشــعر بالحــب 
الــذي حلمــت بــه طويــلا، أقســم يا حبيــبي أن أعلــق كل مــن تــورط في مقتلــك 

ببــاب القصــر حــى تأكل الغــربان لحمــه
كانــت كاثريــن تفــرغ شــحنات مــن الحــزن والغضــب، لقــد كتمــت مشــاعرها 
حــى أمــام وصيفتهــا المقربــة حــى تبقــى للإمراطــورة هيبتهــا، تماســكت وأدت 
دورهــا كمــا دربهــا والدهــا، لكنهــا الآن مجــرد فتــاة فقــدت حبيبهــا، فتــاة تملــك 

الســلطة لرســل مــن حرمهــا حبهــا للجحيــم.
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كان إريــس يلقــي بصنارتــه في النهــر محــاولا اصطيــاد سمكــة تشــبع جوعــه عندمــا 
سمــع وقــع خطــوات قادمــة في اتجاهــه، اســتدار لــرى كاثريــن قادمــة نحــوه فألقــى 

الصنــارة مــن يــده وقــام مســتقبلا إياهــا قائــلا:
- مولاتي الإمراطورة؟ ما الذي أتى بك إلى هنا.

ردت كاثرين:
- يبدو أنك تفضل البقاء وحدك، اعذرني إذن، سأتركك لأسماكك  

قال إريس:
- لم يكــن هــذا قصــدي يا مــولاتي، فقــط اســتغربت وجــودك هنــا دون حــرس 

ودون حــى وصيفتــك
ضحكت كاثرين بشدة قبل أن تقول:

- لطالمــا تســاءلت عــن عــدم قدرتكــم أنتــم البشــر علــى التفريــق بــين الحلــم 
والحقيقــة.

نظر لها إريس للحظات قبل أن ينحي وهو يقول:
- مولاتي أنغرا ماينيو، ما نحن إلا كائنات بدائية، فاعذري ضعفنا وجهلنا

- هل من جديد يا إريس؟
- ماركوس يظني ميتا يا مولاتي، وقد حاولت الاتصال بكاثرين أو وصيفتها 

لكن يبدو أنها لم يغادرا القصر طيلة اليوم
- إريس.. غدا يجب أن تكون كاثرين في الكهف.

- هــذا مــا كنــت أنويــه يا مــولاتي، ســأجد طريقــة لمقابلتهــا حــى لــو اضطــررت 
لكشــف نفســي لماركــوس

- سأدعك تكمل حلمك يا إريس، 
قالت إنغرا ماينيو وهي ما تزال في صورة كاثرين مردفة: 
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- فغدا سيكون لديك الكثر للقيام به.

كانــت الشــمس قــد أشــرقت منــذ لحظــات حــين خرجــت صوفيــا مــن القصــر 
الإمراطــوري متجهــة لقصــر الوزيــر إيفــان، كان عليهــا رؤيــة إحــدى وصيفــات 
كاتالينــا زوجــة الوزيــر إيفــان لتمدهــا بأي معلومــات تمكنهــا مــن تحديــد موقــع 
الوزيــر في الأحــداث المتســارعة الــتي عصفــت بالمملكــة منــذ وفــاة الإمراطــور 
الســابق، لم يكــن غريبــا أن تدخــل صوفيــا قصــر الوزيــر أو غــره مــن ســادة 
الإمراطوريــة فلطالمــا كانــت صوفيــا رســول كاثريــن لمعارفهــا مــن بنــات ونســاء 
المســئولين، لهــذا لم يتســاءل أحــد عــن ســبب زيارتهــا في هــذا الوقــت الباكــر 

وهــي تتجــاوز مدخــل قصــر الوزيــر إيفــان .
عنــد بهــو القصــر وقفــت صوفيــا تحــاول إخفــاء توترهــا قبــل أن يأتي لهــا أحــد 

الخــدم بخــر اســتيقاظ زوجــة الوزيــر قائــلا:
- ستجهز نفسها وترتدي ثيابها ثم ستقابلك بعدها مباشرة

 ردت صوفيا:
- قدومــي باكــرا لا يعــي أني مســتعجلة، ســأتجول في حديقــة القصــر قليــلا 

إلى أن تجهــز ســيدتك
 توجهــت صوفيــا للحديقــة، وقفــت في مــكان معــين تلتفــت باحثــة عــن عينهــا 
في القصــر، لقــد أرســلت لهــا ليــلا مــن يخرهــا أن تكــون هنــا في الصبــاح الباكــر.

- هل تأخرت عليك يا سيدتي
أجفل الصوت القادم من الخلف صوفيا لتستدير بعنف قائلة:

- هل أنت معتادة على التسلل هكذا؟
أجابتها أوجينيا وصيفة كاتالينا وهي تبتسم:
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- بل أنت من كنت مشغولة البال فلم تنتبهي لقدومي
- لا وقت لدينا لهدا الحوار، لدي ســؤال واحد، هل ســبق وذكر أســم إريس 

في مجالس الوزير.؟
- أتقصديــن الفــارس الــذي فــاز كل مســابقات المبــارزة؟ أجــل، كثــرا مــا كان 
الوزيــر يتحــدث عنــه، لقــد كان معجبــا بــه كفــارس، سمعتــه يومــا يفكــر في 

اســتمالته ليكــون مــن رجالــه.
كان كلام أوجينيــا كافيــا ليــرأ الوزيــر مــن شــكوك صوفيــا لهــذا وحرصــا علــى 
أن لا يشــك أحــد بحوارهمــا أنهــت صوفيــا اللقــاء وأكملــت تجولهــا في حديقــة 

القصــر في انتظــار كاتالينــا. 
ســرحت صوفيــا في أحــداث الليليــة الماضيــة، فمقتــل إريــس قــد غــر الأوليــات 
رأســا علــى عقــب، لكــن ليــس هــذا مــا يهمهــا الآن، إن أكثــر مــا يشــغل بالهــا 
هــي الــرودة الــتي اســتقبلت بهــا كاثريــن الخــر، هــل حبهــا لإريــس مجــرد وهــم 
أو إعجــاب أم أن تســارع الأحــداث لم يمهلهــا فرصــة للتعبــر عــن مشــاعرها؟ 
لم تكــن لراهــن علــى ذلــك فهــي أكثــر مــن تعــرف مولاتهــا، لكنهــا هــذه المــرة 

تقــف عاجــزة عــن فهــم مــا يمــوج في وجــدان كاثريــن.

مــرت أقــل مــن ســاعة بقليــل علــى دخــول صوفيــا قصــر الوزيــر عندمــا همــت 
مغــادرة لــه بعــد انجازهــا لمهمتهــا، كان الوقــت مــا زال مبكــرا والطرقــات فارغــة 
إلا مــن أحــد الرهبــان الــذي يمشــي ببــطء في  خشــوع، أومــأت صوفيــا برأســها 
تحيــة للراهــب بمجــرد اقرابهمــا مــن بعــض. رد الراهــب علــى إيمــاءة صوفيــا وقــال 

دون مقدمــات:
- لدي رسالة لكاثرين
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تعــرف صوفيــا علــى الصــوت مباشــرة، فاتســعت عيناهــا في دهشــة بعــد أن 
الراهــب غطــاء رأســه لحظــات وأعــاده  نــزع  أذناهــا،  رفــض عقلهــا تصديــق 
لتتحــول دهشــة صوفيــا لذهــول وهــي تنظــر لإريــس حيــا يمشــي علــى الأرض 
ويكلمهــا، مــرت لحظــات نفضــت فيهــا صوفيــا عنهــا أثــر الذهــول لتخــرج أولى 

الكلمــات المختنقــة بانفعــال:
- أنت حي.. أنت فعلا حي 

رد إريس الذي انتقلت إليه الدهشة:
- ومن أخركم غر هذا الأمر

اختصرت صوفيا لإريس الأحداث  فعقب إريس قائلا بابتسامة:
- إذن فقــد تمكنتــم مــن الوصــول لخيــوط مهمــة في القضيــة، يبــدو أن كاثريــن 

ابنــة أبيهــا فعــلا
- لكن كيف بقيت حيا، وأنطوان قد رأى جثتك بعينه 

- هــو لم يــرى جثــتي، كل مــا رآه جثــة تســتخرج مــن قــر مجهــول فاســتنتج أنهــا 
جثــتي، لقــد كانــت العمليــة كلهــا مــن تخطيطــي، لكــن كان المقصــود خــداع 

ماركــوس وليــس أنتــم. 
- يجب أن أخر مولاتي فورا يا إريس.

- هنــاك أمــر خطــر آخــر يجــب أن تعلــم بــه، أخريهــا أن تحضــر متخفيــة إلى 
مجــرى النهــر قــرب المنحــدرات، ســأكون بانتظارهــا هنــاك.

أومأت صوفيا برأسها قائلة:
 - سأفعل.

ثم غادرت وخلفها صوت إريس:
- الأمر عاجل يا صوفيا ولا يحتمل أي تأخر.
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أســرعت صوفيــا الخطــى وكأنهــا تحمــل رســالة عســكرية فيهــا الفصــل بــين الفــوز 
أمــام مخــدع  تــدرك كيــف تجــاوزت ممــرات القصــر لتجــد نفســها  والهزيمــة، لم 
طريقــة  إيجــاد  محاولــة  الأحــداث  فيهــا  تســرجع  للحظــات  وقفــت  كاثريــن، 
لإبــلاغ كاثريــن بالمســتجدات، تنفســت بعمــق قبــل أن تطــرق البــاب وتدخــل، 
يؤكــدان  جفنيهــا  وانتفــاخ  ســريرها  علــى  مســتلقية  تــزال  مــا  كانــت كاثريــن 
قضائهــا لليلــة بيضــاء، جلســت صوفيــا مقابلــة لكاثريــن صامتــة، نظــرت لهــا 

كاثريــن بابتســامة باهتــة وقالــت:
- لم تعد الأخبار السيئة تؤثر بي فهات ما عندك.
 ردت صوفيا على ابتسامة مولاتها بابتسامة قائلة:

- هــذه المــرة لا يمكــن وصــف الأنبــاء الــتي أحملهــا بالســيئة، فالوزيــر لا علاقــة 
لــه بموضــوع إريــس

بــدت لمحــة مــن الحــزن علــى محيــا كاثريــن عندمــا ذكــرت كاثريــن إســم إريــس، 
اســتقبلت صوفيــا هــذا الأمــر بفطنتهــا المعتــادة لتســتغله مدخــلا للحديــث الهــم 

الــتي أتــت مــن أجلــه بهــذه الســرعة.
- مــولاتي، لقــد فكــرت بمــا رواه أنطــوان أمــس فأثارتــي بضــع تفاصيــل لم أنتبــه 

إليهــا لحظتهــا
لم يبدو على كاثرين أي انفعال وهي تقول:

- مثل ماذا؟
- أنطوان كان على مســافة ليســت بالقريبة حى يؤكد أن الجثة التي أخرجت 
مــن قرهــا هــي جثــة إريــس، كمــا أن ظــلام الليــل لا يســاعد علــى التعــرف علــى 

الملامــح مــن هذه المســافة
بدا بعض الاهتمام على كاثرين وإن عقبت:

- ســتكون جثــة مــن إذن إن لم تكــن لــه، كل الأمــور تؤكــد علــى مقتلــه يا 
صوفيــا فــلا تبعثــي بأمــل زائــف في قلــبي، لقــد تجــاوزت الصدمــة 
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إلا أن صوفيا قالت في إصرار:
- أنا متأكدة أن إريس ما زال حيا

تغــرت ملامــح كاثريــن وبــدا الأمــل في قســمات وجههــا فقالــت لصوفيــا وكأنهــا 
ترجوها:

- وما الذي يجعلك متأكدة لهذه الدرجة؟
- لأني قابلته منذ لحظات

جلــس إريــس علــى صخــرة محاذيــة لمجــرى النهــر يلهــو ببضــع أحجــار بــين يديــه 
ليخفــف مــن توتــره وهــو ينتظــر كاثريــن، لقــد بلغــت لعبتــه نهايتهــا ولا يوجــد 
مجال للخطأ، كما أن ضيق الوقت لا يســمح بأي محاولة أخرى، كان يراهن 
علــى حــب كاثريــن واشــتياقها لــه، وهــي مراهنــة محســومة ســلفا لــه، إلا أنــه لــن 
يــرتاح قبــل يكمــل مهمتــه، وقــع خطــوات أيقــظ حواســه ليقــف متنبهــا للقــادم 
الــذي لم يكــن ســوى كاثريــن، ارتســمت ابتســامة علــى محيــا إريــس تجمــع بــين 
الارتيــاح والحــب والنشــوة، قابلتهــا لهفــة غــر متوقعــة مــن الإمراطــورة الــتي تخلــت 
عــن هيبتهــا وارتمــت في حضــن إريــس مجهشــة بالبــكاء، هــي لم تخــره أبــدا بحبهــا 
لــه ولا هــو أخرهــا أنــه يحبهــا لكــن يبــدو أن الأمــر لم يعــد يحتــاج لــكلام ولا 

لتوضيــح، مــرر يــده يتحســس شــعرها قبــل أن يربــت علــى ظهرهــا قائــلا:
- سينتهي كل شيء اليوم، سنكون معا أبد الدهر.  

لم تفهــم فعــلا مــا قالــه لكــن مــا كان يهمهــا هــو أنــه نطــق بمــا يخــالج فؤادهــا، 
لــو كانــت لهــا أمنيــة مســتجابة الآن لتمنــت أن يبقيــا معــا إلى نهايــة عمرهمــا.

دفعها برفق قائلا:
- هل حضرت بمفردك؟

- لقــد صحبتــي صوفيــا حــى أصبحــت علــى مرمــى بصــرنا ثم أمرتهــا بالعــودة، 
لقــد رفضــت أن تركــي وحــدي لكــي أصــررت علــى عودتهــا متحججــة ببعــض 
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الأعمــال الغــر مكتملــة الــتي كنــت قــد أوكلتهــا إياهــا
ثم أضافت بابتسامة وحمرة الخجل تكسو وجنتها:

- كمــا أنــي أردت هــذه اللحظــة لنــا فقــط، أردت أن أحياهــا كإنســانة لا 
تراقــب تصرفاتهــا كحاكمــة 

أجابها إريس .
- حســنا فعلــت يا مــولاتي، لكــن الوقــت ليــس في صالحنــا، وعلينــا التصــرف 

ســريعا
- وما الذي تقرحه يا إريس؟ 

- الوقــت الــذي أمضيتــه في ســجن ماركــوس وهبــي وقتــا مكنــي مــن تحليــل 
ليــس كهفــا بالمعــى  الموقــف جيــدا، ســنذهب الآن إلى كهــف قريــب، هــو 
عندمــا  اســتعمله  الأساســية،  الحاجيــات  بــكل  مجهــز  مــكان  بــل  المعــروف، 

تدريبــاتي. أنقطــع في 
- ولمــاذا لا نعــود إلى القصــر، ســأجمع رجــالي وأمســك بمقاليــد الحكــم نهائيــا، 

لــن يســتطيع ماركــوس التمــرد علــى قــراراتي
- ســأخرك عندمــا نصــل يا مــولاتي، كل مــا أســتطيع قولــه لــك الآن أننــا 

ســنكون معــا بنهايــة اليــوم
- هل تعدني يا إريس

- أعدك يا مولاتي، أعدك
ودون إبطــاء أمســك إريــس كاثريــن مــن يدهــا مســرعا بهــا بــين الأشــجار حــى 
وصــلا إلى جــرف صخــري توجــه إريــس مباشــرة إلى جــزء كثيــف بنــوع مــن 
بــين الصخــور،  النبــات المتســلق، أزاح بعــض الأغصــان ليكشــف عــن ممــر 
حشــر جســده في الممــر جــارا وراءه كاثريــن المندهشــة لكنهــا مســتلذة بالمغامــرة 

الــتي تعيشــها خاصــة أنهــا تشــاركها مــع أول مــن خفــق لــه قلبهــا.
توجــه ماركــوس للجــدار الأيمــن للكهــف ثم حــرك بعــض القطــع أمــام دهشــة 
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كاثريــن ليفتــح باب في صريــر أرعــب كاثريــن الــتي التصقــت أكثــر بإريــس.
) --- أشــار لــه إريــس بيــده ليصمــت وبــدأ في العبــث ببعــض الأحجــار 

بجــدار الكهــف كطفــل يلعــب لعبــة البــازل الشــهرة.
فجــأة تحركــت صخــرة لتكشــف عــن مدخــل غرفــة ولجهــا إريــس دون أن يكلــم 

مانــزو الــذي لم يكــن في حاجــة لدعــوة فتبعــه دون تفكــر..--- (
دخــل إريــس وكاثريــن الغرفــة الــتي أنارت بضــوء أحمــر بمجــرد دخولهمــا، كانــت 
كاثريــن قــد بــدأت تفقــد اتزانهــا فهمســت لإريــس وهــي تراقــب ذلــك العجــوز 

الــذي يبــدو وكأنــه لم يهتــم لدخولهمــا فاســتمر في مــا يفعلــه.
- من هذا الشخص يا إريس؟

وضع إريس سبابته أمام شفتيه في إشارة لها للسكوت فأردفت:
- هل أنت واثق مما تفعل؟

أجابها بابتسامة قائلا:
- ثقي بي يا مولاتي، الآن وهنا ستبدأ حياتنا السعيدة معا. 

ســحب ذراعــه مــن بــين يديهــا بصعوبــة وتوجــه خارجــا، حاولــت أن تتبعــه إلا 
أنــه أوقفهــا بإشــارة مــن يــده قائــلا:

- ابــق هنــا يا مــولاتي، ســأقوم بأمــر مهــم في الخــارج، عندمــا ينتهــي الأمــر 
بانتظــارك ســأكون 

قالت كاثرين وهي ترمقه بنظرة احتجاج:
- ستكون في انتظاري أين؟ هل سأبقى وحيدة مع هذا العجوز.

رد عليها إريس مطمئنا:
- الأمر لا يعدو ثواني معدودة، ثقي بي يا مولاتي

ثم غادر تحت أنظار كاثرين. 
) --- في الخــارج كان إريــس يقــوم بمهمتــه الأخــرة يرســم علــى الثلــوج دوائــر 
متداخلــة ويكتــب حولهــا حروفــا مــن لغــة غــر معروفــة عندمــا سمــع صرخــة مانــزو 
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كأنهــا آتيــة مــن قلــب الجحيــم..
لقد عادت أنغرا ماينيو ---(

كانــت صرخــة كاثريــن أقــوى مــن أن يتحملهــا إريــس الــذي حــاول أن يغلــق 
أذنيــه بكفيــه لكــن ذلــك لم يكــن كافيــا لمنــع صوتهــا مــن الوصــول إليــه، مــرت 
دقائــق علــى إريــس كأنهــا ســنوات قبــل أن تخــرج كاثريــن بكامــل حيويتهــا وقــد 

أمســكت بقــدم العجــوز تجــره خلفهــا قبــل أن تلقــي بــه لإريــس قائلــة:
- تخلــص مــن هــذا الوعــاء، لقــد عــانى المســكين كثــرا قبــل أن يحصــل علــى 

الراحــة
ثم أغلقــت عينيهــا وتنفســت بعمــق، كانــت إنغــرا ماينيــو تتجــول في ذاكــرة 
كاثرين، طفولتها، مراهقتها تدريبها من أجل الحكم، أدق التفاصيل تراقص 

لتتداخــل مــع تجــارب آلاف الســنين لتكــون الشــخصية الجديــدة لكاتريــن.
فتحت كاثرين عيناها مبتسمة قائلة لإريس:

- أحسنت يا إريس.. لقد نجح الانتقال
لم يتمالك إريس نفسه وارتمى على كاثرين ليحضنها قائلا:

- لن يفرقنا أحد بعد الآن 
في لحظــات تحولــت فرحــة إريــس إلى ألم شــديد بعــد أن رفعتــه كاثريــن بيدهــا 

مــن عنقــه قائلــة: 
- هل نسيت نفسك يا إريس 

ثم ألقت به بشدة على جدع أقرب شجرة إليها وهي تستطرد:
- كيف تجرؤ على هذا الفعل

- مولاتي.. أنا أحبك.. أقصد أحبها 
قالها إريس في توسل لتجيبه:

- تلــك هــي النقطــة يا إريــس لم يعــد هنــاك وجــود لكاثريــن الــتي كنــت تحــب، 
ســبق وحذرتــك مــن أن يؤثــر حبــك علــى أدائــك لمهمتــك
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أجابها إريس الذي يبدو أنه لم يستوعب الأمر بعد:
إليــك، وقمــت  لقــد أحضرتهــا  مــولاتي،  بنجــاح يا  أديــت مهمــتي  لكــي   -

الإحــلال بطقــوس 
قالت كاثرين في غضب:

- مهمتــك ليســت فقــط إحضــار كاثريــن أو غرهــا، مهمتــك خدمــتي مــا 
دمــت حيــا

ثم توقفت لتلتقط أنفاسها قبل أن تقول بهدوء:
- أعلــم أنــك أحببتهــا بصــدق،و هــذا ســبب آخــر يشــفع لــك عنــدي، الآن 
ســأذهب للمدينــة فــأنا مشــتاقة للتحــرك بجســدي الجديــد، وأنــت تخلــص مــن 
جثــة العجــوز وقابلــي في القصــر، يجــب أن أجــد لــك وظيفــة رسميــة تبقيــك 

قريبــا مــي
هــز إريــس رأســه في طاعــة والدمــوع تخنقــه، أبقــى عينيــه علــى كاثريــن حــى 
تــوارت بــين الأشــجار، هــده المــرة لم تكــن نظراتــه لهــا نظــرات حــب ولا حــى 
نظــرات تبجيــل وتقديــس كمــا كان الأمــر مــع إنغــرا ماينيــو، بــل كانــت نظــرات 

غضــب ووعيــد.
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الفصل السادس
جلســت كاثريــن بشــخصيتها الجديــدة علــى كرســي العــرش تتحــول في ذكرياتهــا 
الجديــدة قبــل أن يدخــل الحاجــب معلنــا خصــور الوزيــر إيفــان، أذنــت كاثريــن 
بينهمــا  مــا دار  تراجــع كل  للوزيــر بالدخــول وذاكرتهــا  للحاجــب بالســماح 

خصوصــا في الأيام الأخــرة.
- صباح الخر يا مولاتي 

قالها الوزير وهو ينحي في إجلال مردفا:
- لقد حضرت صباحا لكنهم أخروني أنك غادرت القصر

- أنا إنســانه يا إيفــان قبــل أن أكــون إمراطــورة، لقــد كنــت في حاجــة لتنفــس 
بعــض الهــواء العليــل فتجولــت قليــلا بالأحــراش القريبــة مــن القصــر، والآن دعنــا 

مــن هــذا الأمــر وأخــرني، هــل قمــت بمــا أوكلتــك إياه يا إيفــان.
أومأ إيفان برأسه قائلا:

- علــى أتم وجــه يا مــولاتي، كل قــادة أبيــك يجــددون الــولاء لــك وســيكونون 
بجانبــك إن قــام ماركــوس أو غــره بأي تحــرك فيــه تهديــد لــك، هــم الآن في 

الخــارج ينتظــرون الاجتمــاع بــك
- أحســنت يا إيفــان، لقــد ثبتتــك في منصبــك أيهــا الوزيــر، أنا واثقــة أنــك 

ســتقوم بواجباتــك علــى أتم وجــه كمــا عهــدناك أيام والــدنا.
قالتها كاثرين قبل أن تسأل إيفان:

- وماذا عن ماركوس؟
- ســيكون هنــا بــين لحظــة أو أخــرى وقــد يكــون الآن في الخــارج ينتظــر إذنــك 

للدخول
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- كمــا أخرتــك مــن قبــل لا تركــه يغيــب عــن ناظريــك، لا هــو ولا أحــد مــن 
رجالــه

قالتهــا كاثريــن قبــل أن تنــادي الحاجــب ليســمح بدخــول المنتظريــن علــى باب 
قاعــة العــرش، وكمــا توقــع إيفــان كان ماركــوس أول الداخلــين.

- صباح الخر أيتها الإمراطورة 
قالهــا ماركــوس مبتســما محــاولا أن يخفــي لهفتــه وشــوقه لكاثريــن، كان مــا يــزال 
منتشــيا منــذ لقائهمــا الأخــر، كيــف لا وقــد أزاح إريــس مــن قلبهــا بــل ومــن 
الدنيــا كلهــا، إلا أن ملامــح كاثريــن بقيــة جامــدة دون أيــه انفعــالات ممــا جعــل 
ابتســامته تختفــي حرجــا، وقــف الحضــور في صفــين متقابلــين عــن يمــين وشمــال 

كرســي العــرش، فأشــارت لهــم كاثريــن ليجلســوا.
قالت كاثرين وهي مستوية على عرشها في أنفة الملوك:

- مرحبــا بخــرة رجــال الإمراطوريــة، لقــد كنتــم نعــم الســند لأبي وحملتــم همــوم 
الرعيــة وغالبــا مــا قمتــم بواجبكــم علــى أكمــل وجــه، فاسمحــوا لي أن أشــكركم

بدت لمحة من الرضا على وجوه الجميع فأردفت كاثرين قائلة:
مكاســب  تحقيــق  أجــل  مــن  أبي  وفــاة  اســتغلال  حــاول  بعضكــم  لكــن   -
شــخصية معتريــن الجالســة علــى العــرش مجــرد فتــاة لاعبــة لاهيــة لا درايــة لهــا 

والسياســة  الحكــم  بأصــول 
تعالــت همهمــات الاســتنكار داخــل قاعــة العــرش فأوقفتهــا كاثريــن بإشــارة مــن 

يدهــا مكملــة:
- 'لم أطلــب الاجتمــاع بكــم مــن أجــل محاكمــة أو معاقبــة أحــد، بــل مــن أجــل 

أن أهــب لكــم فرصــة ثانيــة لتصحيــح مواقفكــم وإثبــات ولائكــم.
أطــرق الجميــع برأســه فقــد كان الــكلام عائمــا يؤخــذ علــى كل الأوجــه، لهــذا 
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كل اعتقــد أنــه المعــي بالــكلام، كان إيفــان أول المتكلمــين فقــال:
- هذا يثبت أن والدك أحسن تجهيزك للحكم يا مولاتي.

في هذه الأثناء دخل الحاجب القاعة قائلا:
- السيد إريس يطلب الإذن بالدخول

انفجــرت الكلمــات ككــرات نار في عقــل ماركــوس الــذي توقــف بــه الزمــن 
لــه  لحظــات يحــاول اســتيعاب مــا سمــع، دخــل إريــس القاعــة بعدمــا أذنــت 

قائلــة للحضــور  فأشــارت كاتريــن  الإمراطــورة 
- لينصرف الجميع

ثم وجهت كلامها لماركوس:
- ابق أنت يا ماركوس لدي كلام لك أنت وإريس

جلــس أريــس أمــام ماركــوس الــذي كان يلــوك أســنانه في توتــر وغضــب وهــو 
يقــول في نفســه:

- اللعنــة عليــك يا موريــس، اللعنــة عليــك، أقســم أن أقتلــك بيــدي، لا بــل 
ســأطعمك حيــا للــكلاب الجائعــة

- أرى أن حضور إريس قد فاجأك يا ماركوس  
قالتها كاثرين بخبث فأجابها ماركوس دون أن يحاول إخفاء تذمره:

- كل ما في الأمر أني ظننته قد رحل إلى غر رجعة
أجلبه إريس بابتسامة مستفزة:

- واترك مولاتي؟
انتفض ماركوس وصاح في وجه:

- لا شأن لك بالإمراطورة، نحن مخطوبان، ولن يتأخر عقد قراننا كثرا
قاطعته كاثرين:
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- بمناسبة ما ذكرت يا ماركوس، يؤسفي أن أخرك أني قد فسخت خطبتنا
أطلت نظرة من الذهول من عيي ماركوس الذي قال بصوت أشبه بالهمس:

- تفضلين لقيطا لا نعلم عن أصوله شيئا عي أنا ماركوس قائد الجند
نهضت كاثرين صارخة والشرر يتطاير من عينيها:

- هــذه آخــر مــرة أسمــح لــك بمناقشــة قــراراتي ولتعلــم أني زاهــدة في الــزواج، لا 
منــك ولا منــه ولا مــن غركمــا 

كان ماركــوس يشــاهد نســخة جديــدة مــن كاثريــن لم يســبق لــه أن قابلهــا فقــال 
هامسا:

- كثــرا مــا سمعــت أن الســلطة تغــر البشــر، لكــن لم أتوقــع أن يكــون التغيــر 
جــذريا لهــذه الدرجــة

جلست كاثرين وهي تقول بهدوء:
- اجلــس يا ماركــوس، لطالمــا أثار إعجــابي ذكاؤك وحنكتــك، فلنتحــدث 

الأوراق. ولنكشــف كل  بوضــوح 
جلس ماركوس وهو ينظر لإريس ولسان حاله يقول:

 كل شيء بدء بك يا إريس، أنت السر وراء هذا التغر.
و كأن إريس قرأ ما يدور في خلد ماركوس فقال:

- ماركــوس، إن كان علــى أحــدنا أن يكــره الآخــر فيجــب أن أكــون أنا هــذا 
الشــخص، فقــد ســجنتي وحاولــت قتلــي.

قال ماركوس في حدة:
- لا يحق لك اتهامي بدون دليل.

تدخلت كاثرين قائلة:
- ماركــوس، اتفقنــا علــى أن نكشــف كل الأوراق، أنا أعلــم كل شــيء عــن 
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المــأوى وموريــس وجثــة إريــس والــذي أصبحــت تعلــم الآن أنهــا ليســت لــه والــتي 
كنــت تنتظــر عثــور أحدهــم عليهــا حــى تعلــن وفاتــه.

حــاول ماركــوس الاعــراض لكــن إشــارة مــن يــد كاثريــن ألجمــت لســانه لتكمــل 
قائلة:

- ماركــوس، كمــا قلــت ســابقا لســنا هنــا مــن أجــل محاكمــة ولا مــن أجــل 
تبــادل الاتهامــات، أريــد فتــح صفحــة بيضــاء خصوصــا بينكمــا

كان ماركــوس يحــاول تقييــم مكاســبه وخســائره علــى ضــوء المعطيــات الجديــدة 
الهزيمــة  يعلــم أن حــى في  فهــو كرجــل عســكري  الــتي فرضتهــا الإمراطــورة، 
مكاســب عليــه اســتغلالها، لــذا إن كان فقــد كاثريــن كزوجــة وحبيبــة فعليــه 
أن يكســبها كإمراطــورة، لكــن في نفــس الوقــت عليــه أن يبقــى ممســكا بزمــام 
المبــادرة، لقــد خســر هــذه المعركــة وهــو غــر مســتعد لخســارة معــارك أخــرى، أمــا 

إريــس فســيكون تحــت أنظــاره، فقــال في نفســه:
- سنرى من يضحك أخرا     

  - لم أعد منافسا لك يا ماركوس. 
قالها إريس بأسى ثم نظر لكاثرين مردفا:

- فلم يعد هناك شيء لنتنافس عليه
 

كان موريــس يجلــس خلــف مكتبــه عندمــا دخــل عليــه ماركــوس ممســكا قــارورة 
مــن الشــراب قائــلا:

- كما عهدتك دائما يا موريس، فأنت تقدس العمل كثرا
 تحســس موريس مقبض ســيفه وهو يقول بابتســامة حاول أن يجعلها حقيقية 

قــدر الإمكان:
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- مولاي لقد شرفتي بمجيئك لمكتبي 
- انتظرتــك لنشــرب نخــب إريــس ســويا لكنــك لم تأتي إلي فواتتــي فكــرة مجنونــة 

أصــررت علــى تنفيذهــا.
كان موريــس يستشــف في نــرات ماركــوس ســخرية فجالــت في فكــره عشــرات 
الاحتمــالات لم يســتثي منهــا كشــف ماركــوس لخيانتــه، لذلــك لم تفــارق يــده 

مقبــض ســيفه وهــو يقــول:
- أنا ذراعــك الأيمــن يا مــولاي، ومهمــا بلــغ جنــون فكرتــك سأســاعدك علــى 

تنفيذها 
قال ماركوس وهو يجول بنظره في أنحاء الغرفة .

- لم أقصد بالمجنونة أنها صعبة أو مستحيلة لكنها غريبة بعض الشيء
ثم نظر في عيي موريس قائلا:

- سنشرب نخبه في زنزانته
ثم استدار خارجا ملوحا بقارورة الشراب وهو يردف:

- لقــد أحضــرت الشــراب الــذي تحبــه يا صديقــي، فهيــا احضــر لنــا كأســين 
واتبعــي

توجــه ماركــوس للزنزانــة الــتي كانــت قبــل يومــين ســجنا لإريــس وموريــس يتبعــه 
وهــو يحــاول أن يلتقــط أي تصــرف مــن ماركــوس يكشــف عــن نــواياه .

دخل الاثنان الزنزانة فمد ماركوس القارورة  لموريس وهو يقول:
- صــب لنــا الشــراب يا موريــس، لكــن أخــرني أولا.. كــم دفــع لــك إريــس 

لتطلــق ســراحه؟
رغــم أن موريــس كان يشــك في أن ماركــوس قــد علــم بخيانتــه إلا أنــه تفاجــئ 
خصوصــا بالطريقــة المباشــرة الــتي تحــدث بهــا ماركــوس، حــرك يــده بعفويــة في 
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اتجــاه ســيفه ليكتشــف أن كلا يديــه غــر حرتــين اليســرى تمســك الكأســين 
واليمــى تمســك قــارورة الشــراب، التقــط ماركــوس حركــة يــد موريــس ليقــول لــه:

- هل أنت محتاج لسيفك الآن يا موريس؟ لا أرى غرنا هنا، أم أنك تفكر 
باستعماله ضدي؟

لم ينطق موريس مما جعل ماركوس يعيد سؤاله مرة أخرى:
- لم تجبي بعد يا صديقي الوفي، كم دفع لك إريس لتطلق سراحه؟

أجاب موريس بصوت مرتعب أقرب للتوسل:
- ليــس مســألة نقــود يا مــولاي، القصــة طويلــة وحــى لــو حكيتهــا لــك فأنــت 

لــن تتقهــم موقفــي
هز ماركوس رأسه قائلا:

- صدقت يا موريس
و بحركة سريعة استل سيفه وأطاح برأس موريس وهو يقول:

- فأنا لا أتفهم أسباب الخيانة
كانــت قــوة ضربــة ماركــوس بحيــث أن جســد موريــس بقــي واقفــا منتصبــا رغــم 

أن رأســه قــد انفصــل عنــه، فدفعــه ماركــوس بقدمــه وهــو يقــول:
- أبلغ تحياتي لشياطين الجحيم

في حديقــة القصــر الإمراطــوري كانــت كاثريــن برفقــة صوفيــا وخلفهمــا أنطــوان 
الحــارس الخــاص للإمراطــورة. 

قالت كاثرين موجهة كلامها لأنطوان:
- هل تظن أن رسالتي قد وصلت لكل المسئولين يا أنطوان

أجاب أنطوان:
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أنــك  بــد وأنــه شــعر  بــل أنا متأكــد يا مــولاتي، خصوصــا ماركــوس، لا   -
شــخصيا  لــه  الــكلام  توجهــين 

ابتسمت كاثرين في رضا وهي تسأل صوفيا
- وماذا عن التقارير اليومية، كيف هو المزاج العام

ردت صوفيا بحماس
للحكــم  الرعيــة راضــون علــى طريقــة تســيرك  مــن  العامــة  ايجابيــة،  - كلهــا 
خصوصــا  عندمــا ســربنا لهــم كواليــس اجتماعــك الأخــر، أمــا رجــال البــلاط 
فالتقارير تأكد أن الجرذان قد بدأت في التواري بجحورها، لقد رأوا إمراطورة 
مهيبــة الركــن أمامهــم بعــد أن ظنــوا أن أمــور الحكــم ســتكون لهــم وأنــه لــن ينالــك 

مــن الحكــم إلا الاســم
 وماذا عن إريس؟

الثــي  النظــرات مــع صوفيــا  ليتبــادل أنطــوان  قالتهــا كاثريــن بشــكل مفاجــئ 
قالــت بعــد تــردد:

- لا أفهم لم تغرت مشــاعرك نحوه بين عشــية وضحاها، لقد كنت مســتعدة 
لمواجهــة العــالم في ســبيل الــزواج بــه، أعلــم أنــك أحببتــه بحــق، فمــا الــذي فعلــه 

حــى تقســين عليــه وعلــى نفســك هكــذا
ردت كاثرين وهي تصطنع الحزن:

- منصــبي يا صوفيــا لا يــرك لي رفاهيــة الحــب والعشــق، كمــا أن الحكــم في 
غــى عــن صــراع داخلــي أحــد أطرافــه قائــد الجنــد.

هنا تدخل أنطوان قائلا:
- كان بإمكانــك اختيــار ماركــوس  زوجــا، لا أظــن إريــس يملــك ســلطة ولا 

قــدرة علــى الاعــراض.
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صمتــت كاثريــن وهــي تراقــب ســربا مــن العصافــر يحلــق فوقهــم، صحيــح أن 
إريــس  لا يملــك ســلطة ولا قــدرة علــى الاعــراض لكنــه أحــب كاثريــن بشــدة 
وهــي حرمتــه منهــا، إريــس خدمهــا منــذ وفــاة والــده المفاجئــة، كان في الرابعــة 
عشــر مــن عمــره وقتهــا، دائمــا مــا أبــدى لهــا الــولاء، لذلــك هــي تكــره أن تقتلــه، 
لكنهــا لــن تــردد في ذلــك إن شــكت لرهــة في خيانتــه لهــا، قطــع تفكرهــا 
صــوت وقــع خطــوات قادمــة في اتجاههــم، كانــت خطــوات جنــدي مــن رجــال 
أنطــوان، توقــف الجنــدي علــى مســافة مــن الجميــع ليتوجــه إليــه أنطــوان فهمــس 

لــه ببضــع كلمــات وانصــرف، عــاد أنطــوان لكاثريــن الــتي بادرتــه:
- هل من جديد يا أنطوان؟
رد انطوان بابتسامة اعجاب:

- حدث ما كنت توقعينه تماما يا مولاتي
 ردت كاثرين بابتسامة قائلة 

- أرســل إذن لماركــوس مــن يســتدعيه للقصــر غــدا صباحــا، لقــد أدار الحبــل 
حــول عنقــه وعلــي أن أشــده قليــلا

انحــى أنطــوان في تحيــة عســكرية في الوقــت الــذي قالــت فيــه صوفيــا بنــوع مــن 
الاحتجــاج:

- هل هو خر لا يحق لي الاضطلاع عليه؟
قالت كاثرين بدون مقدمات:

- لقد قتل ماركوس موريس

في غرفتــه داخــل قصــر الإمراطوريــة، الغرفــة الــتي جهــزت لــه بعــد أن أوكلــت لــه 
كاثريــن مهمــة قائــد الحــرس الإمراطــوري، كان إريــس مســتلقيا بزيــه الكامــل 
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علــى ظهــره يتأمــل ســقف الغرفــة يســرجع اللحظــات القليلــة الــتي قضاهــا مــع 
كاثريــن، كاثريــن الحبيبــة وليســت كاثريــن الجديــدة، لقــد أحضرهــا بنفســه إلى 
الكهــف، هــل خــان حبهمــا، لكنــه تابــع لإنغــرا ماينيــو ويديــن لهــا بالــولاء كان 
عليــه أن يختــار، سينســى، الزمــن طبيــب  شــاطر، هكــذا كان يفكــر عندمــا 

دخلــت عليــه صوفيــا قائلــة.
- هــل أعجبــك جناحــك الجديــد؟  لقــد كان مســكنا خاصــا للوزيــر إيفــان 

قبــل أن ينتقــل لقصــره الخــاص
أجابها إريس وهو ينهض عن فراشه:

- لقد اعتدت على النوم في الراري لهذا فأي مسكن فيه رفاهية لي
ضحكت صوفيا وهي تقول:

- لو كنت أعلم هذا لما بذلت كل هذا الجهد في تجهيزه بهذه الصورة
ابتســم لهــا إريــس شــاكرا إلا أن ضحكتهــا ســرعان مــا تلاشــت وهــي تقــول 

في أســى:
- ماذا حدث بينكما يا إريس؟ لم كل هذا الجفاء؟

رد إريس وهو يدير وجهه:
- لا شــيء مــن جهــتي يا صوفيــا.. اســأليها هــي،  فــأنا مــا زلــت أمــيّ نفســي 

بأن أحــض بهــا   
- أنا أسألك أنت يا إريس 

قالتها صوفيا بحدة مردفة:
- لقد ذهبت لمقابلتك قرب مجرى النهر ثم عادت مختلفة.

قال أريس وكأنه يكلم نفسه:
- لقــد أصبحــت شــخصا آخــر، لكــي متأكــد أن كاثريــن الــتي نعرفهــا مــا تــزال 
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هنــاك في مــكان مــا
اقربت صوفيا من إريس حى التصق صدرها بظهره وهمست في أذنه:

هــو  يهمــي  مــا  أن كل  تعــرف  أن  الــذي حــدث،  مــا  إريــس  أخــرني يا   -
المســاعدة أســتطيع  فقــد  الحقيقــة،  أخــرني  ســعادتكما، 

اســتدار إريــس ليواجــه صوفيــا، نظــر إليهــا لحظــات ثم دفعهــا عنهــا برفــق، اســتل 
ســيفه وأمســك بحــده بشــدة ثم أخــد يمــرره علــى كفــه، لم يكــن يشــعر بأي ألم، 

أعــاد الســيف إلى غمــده قائــلا:
- إن كنت تشكين بخيانتي فأنا لا أستحق خدمتك

هناك.. 
في مخدع الإمراطورة. 

فتحت كاثرين عيناها ترمق السقف مبتسمة وهي تقول:
- لقــد تعلمــت التفريــق بــين الحلــم والواقــع يا إريــس، أنــت فعــلا تشــبه جــدك 

الأكــر.

فتــح إريــس عينيــه ليجــد نفســه علــى فراشــه، كان يتذكــر الحلــم جيــدا، فجــال 
خاطــر في ذهنــه  هــل مــا زال يحلــم، ضغــط جــزءا مــن أصبعــه الأصغــر بــين 
ظفريــه فأحــس بألم خفيــف، هــذه المــرة هــو مســتيقظ، نهــض واتجــه نحــو صنــدوق 
يجمــع فيــه بعــض أمتعتــه بحــث قليــلا حــى وجدهــا، إبــرة كان يرقــع بهــا أحيــانا 

ملابســه.
جلس على حافة الفراش يفكر:

 علي أن أجد طريقة أفرق بها بين الحلم والحقيقة.
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مــا يفكــر بــه خطــر فــإن علمــت بــه أنغــرا ماينيــو أو كاثريــن في شــخصيتها 
الجديــدة فســيكون مصــره ســيئا جــدا، وحــى إن اســتطاع مراوغتهــا فهــو لا 
يضمــن شــخصا آخــر، إذن فســيكون هــذا هــو ســره حــى يجــد طريقــة لتحريــر 
كاثريــن، كانــت هــذه الأفــكار تــراود إريــس وهــو يكســر رأس الإبــرة ثم ادخلــه 
في كــرة مــن المطــاط بحجــم حبــة حمــص، ضغطهــا مــرة بعــد مــرة وفي كل مــرة 
يظهــر رأس الإبــرة ثم يتــوارى عندمــا تعــود الكــرة لشــكلها الطبيعــي، ابتســم 

إريــس قائــلا:
- ستكونين حارستي من الآن 

أضــاف الكــرة إلى عقــد كان يلبســه ثم ضغــط عليهــا في تجربــة أخــرة قبــل أن 
يبتســم عندمــا أحــس بألم الوخــز.

- سأكون مجرا على وخز نفسي قبل كل حوار. 
قالها في نفسه مردفا:

- ســأحررك يا حبيبــتي، لــن أتــركك جســدا بــلا روح وروح بــلا جســد، ســأجد 
الوســيلة حــى لــو كان هــذا آخــر عمــل في حيــاتي.

كان الصبــاح قــد طلــع عندمــا أنهــى إريــس تميمتــه الحارســة الجديــدة وهــو يأمــل 
في أن لا ينســى اســتعمالها. 

خــرج ليريــض كعادتــه وبــين لحظــة وأخــرى يتحســس قلادتــه، لم يكــن قــد 
أكمــل تريضــه عندمــا شــاهد صوفيــا تقطــف بعــض أزهــار الحديقــة فابتســم 
وهــو يتذكــر حلــم الأمس،ضغــط قلادتــه، هــو لا يحلــم، كانــت الحديقــة فارغــة 
إلا منهمــا وأحــد البســتانيين الــذي كان منهمــكا في عملــه بعيــدا بمســافة كبــرة 

عنهمــا، توجــه ناحيتهــا قائــلا:
- يبدو أني لست الوحيد الذي يستيقظ باكرا
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جفلت صوفيا فأردف إريس قائلا:
- عفوا، لم أكن أقصد إخافتك

ردت صوفيا:
- لا عليك، أنا المخطئة، فقد سرح عقلي في أمر يورقي.

- وما الذي يؤرق جميلة القصر. 
قالهــا إريــس وهــو ينظــر في عيــي صوفيــا الــتي علــت وجنتيهــا حمــرة الخجــل، لم 
تكــن نظراتــه لهــا عاديــة، لقــد ســبق أن رأت مثــل هــذه النظــرات، أجــل، كان 

ذلــك عندمــا شــاهد كاثريــن أول مــرة.
- هــل يحــاول إيقاعــي في حبــه، لا، لــن أسمــح أن أكــون الحــب البديــل الــذي 

ســيجر كســر حبــه الســابق. 
قالتها صوفيا في نفسها قبل أن توجه كلامها لإريس:

- لماذا تغرت مشاعركما بهذه السرعة يا إريس؟
تحسس إريس قلادته في توتر قبل أن يقول:

- كاثريــن اختــارت طريقهــا، وقــد احرمــت رغبتهــا، لا يمكنــي إجبارهــا علــى 
اعتنــاق مــا لا تؤمــن بــه، كمــا أن الحــب لا يعــي اســتعباد الآخــر

قالت صوفيا
- تقصد أنك أخرجتها من قلبك

أجاب إريس بتحد:
الكبــر في شــخصية  أنــك لم تلاحظــي الاختــلاف  إقناعــي  - هــل تريديــن 

العــرش؟ اعتلائهــا  بعــد  كاثريــن 
ردت صوفيا:

- بل التغير بدأ بعد زيارتها لك بعد هروبك من المأوى
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تنهد إريس وقال:
- كل مــا في الأمــر أن كاثريــن كانــت تحــس بتأنيــب الضمــر لاختفائــي، فقــد 
علمــت أن لغــرة ماركــوس علاقــة بهــذا الاختفــاء. لهــذا قامــت بــكل تلــك 

الجهــود لإنقــاذي.
كانــت صوفيــا تســتمع غــر مصدقــة لمــا يقولــه إريــس الــذي أكمــل وكأنــه يحــاول 

إقناعها:
- هــي مــن أخرتــي بذلــك، كمــا أن زيارتهــا لي لم تكــن إلا لتخــرني بقرارهــا 

التفــرغ للحكــم ولهــذا لم تســمح لــك بمرافقتهــا.
أطرقــت صوفيــا برأســها في محاولــة لفهــم ســر هــذه التغيــرات إلا أن إريــس لم 

يــرك الوقــت لهــا لذلــك فاقــرب منهــا هامســا:
- علي أن امضي في حياتي يا صوفيا، على أن أعثر على حبي الحقيقي

قالت صوفيا وهي تحاول التهرب من محاصرته:
- تقصد الحب البديل 

مرر أنامله يتحسس وجنتيها قائلا:
- بل الحب الحقيقي الذي يحارب الكون حى ينتصر

أشاحت صوفيا بوجهها قائلة:
- ولماذا لم تحارب من أجل حبك

أجاب إريس وهو يحاول استنشاق رائحة شعرها:
- لأنه لم يكن حبا حقيقيا يا صوفيا

ابتعدت صوفيا برأسها قائلة:
- ابحث عن حبك الحقيقي إذن يا إريس، أتمى لك أن تجده قريبا:

- لقــد ســبق وفعلــت يا صوفيــا، لا تحــاولي إقناعــي أنــك لم تفهمــي مــا أرمــي 
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إليــه
قالهــا إريــس ويــده علــى كتــف صوفيــا الــتي انتفضــت قبــل أن تطلــق ســاقيها 
لتســابق مشــاعرها خوفــا مــن الاستســلام لحــركات إريــس، هــذا الأخــر الــذي 

ظــل واقفــا يراقبهــا حــى تــوارت عــن نظــره فهــز رأســه قائــلا بأســى:
- سامحيي يا صوفيا.

- سامحيي يا صوفيا.
قالهــا إريــس وهــو يعيــد ترتيــب حســاباته، كانــت خطــة إريــس تعتمــد علــى 
أمريــن، أولا منــع أنغــرا ماينيــو مــن التســلل لأحلامــه أو بالأحــرى كشــف هــذا 
التســلل واتخــاذ الحيطــة أثنــاء ذلــك، وثانيــا إقناعهــا أنــه تجــاوز صدمــة فقدانــه 
لكاثريــن وأنــه مضــى في حياتــه وهنــا اختــار صوفيــا لقربهــا مــن كاثريــن، الأهــم 

الآن أن تقتنــع صوفيــا بهــذا الأمــر، فــإذا اقتنعــت صوفيــا اقتنعــت كاثريــن.
- صوفيا فتاة رقيقة لا تستحق أن يكسر قلبها.

هكذا فكر إريس قبل أن يجيب نفسه:
- ومــا الــذي سيكســر قلبهــا؟ ســأحرص علــى أن تشــعر بالحــب في كل لحظــة 

تكونهــا بجانــبي، فقــط علــي أن أقنعهــا أن كاثريــن أصبحــت ماضــي.
كان لقائهمــا في الحديقــة صباحــا قــد أعطــى أمــلا كبــرا لإريــس، لقــد ألقــى 
لنــار  تتحــول  حــى  يرعاهــا  أن  فقــط  عليــه  قلبهــا،  في  الأولى  الحــب  بجمــرة 
مســتعرة، هــو أيضــا ســيحبها بعــد أن تأكــد مــن تبخــر أملــه في كاثريــن، هكــذا 

أقنــع نفســه.
في الجانــب الآخــر كان ماركــوس مصــرا علــى الظفــر بكاثريــن خصوصــا وأنــه 
مؤمــن أن الســلطة والعــرش كانا الســبب في قــرار العزوبيــة الــتي اتخذتــه كاثريــن، 
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لــن يســتمر طويــلا، قرارهــا كان يصــب في  لكنــه واثــق مــن أن هــذا الأمــر 
مصلحتــه تمامــا. إلا إذا كانــت خطــة مــن كاثريــن وإريــس لإبعــاده مــدة مــن 
الوقــت حــى يخلــو لهمــا الجــو، لهــذا وضــع إريــس تحــت مراقبــة صارمــة مــن 
رجالــه، قطــع تفكــره وقــع خطــوات أحــد رجالــه الــذي أدى التحيــة العســكرية 

ثم وقــف منتصبــا قائــلا:
- وصل تقرير اليوم عن إريس 

قال ماركوس باهتمام:
- هات ما عندك

رد الجندي:
- لقــد خــرج إريــس مــن غرفتــه باكــرا للريــض والتقــى بوصيفــة الإمراطــورة في 

حديقــة القصــر تكلمــا قليــلا وعــاد لغرفتــه ولم يخــرج منهــا لــلآن
مرر ماركوس يده على لحيته وهو يفكر بصوت مسموع:

- إريس لم يقم بخطوته الأولى بعد، لا يمكني فعل شيء الآن.
قال الجندي:

- هناك أمر آخر يا مولاي
في نفاذ صر قال ماركوس:

- أي أمر؟
أجاب الجندي:

- يقــول التقريــر أن لقــاء إريــس وصوفيــا وإن كان الظاهــر أنــه حــدث صدفــة 
إلا أنــه لم يكــن لقــاء طبيعيــا، بــل كان أشــبه بلقــاء عاشــقين

برقــت عينــا ماركــوس في ظفــر، فــإن صــح مــا ورد في التقريــر فقــد صــدق إريــس 
حينمــا قــال أنــه لم يعــد منافســا لماركــوس.
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الفصل السابع
   دخل الوزير إيفان  إلى مقر عمله ليقابله أحد الحراس قائلا:

- مساء الخر يا مولاي 
 أجاب الوزير دون أن يتوقف:

- مساء الخر
قال الحارس وهو مشي بجانب الوزير منحنيا:

- القائد ماركوس ينتظرك في مكتبك يا مولاي
أوقفت المفاجأة إيفان الذي قال بدهشة:

- ماركــوس؟ قائــد الجنــد؟ لم يســبق لــه زيارتي بــدون موعــد مســبق، مــا الــذي 
أحضــره

أجاب الحارس بتوتر:
- لم يخرني يا مولاي، كما أني لم أستطع منعه من الدخول لمكتبك.

هز ايفان رأسه متفهما وهو يقول في قرارة  نفسه:
- ومن يستطيع منعه؟.

الوزيــر  يقــف بجانــب مكتبــة  الــذي كان  إيفــان مكتبــه مرحبــا بماركــوس  ولج 
يقلــب صفحــات كتــاب اختــاره بعشــوائية ليقتــل الوقــت في انتظــار حضــور 

إيفــان، وضــع ماركــوس الكتــاب في مكانــه قائــلا:
- لا أعلم من أين تأتي بالوقت للقراءة أيها الوزير

أجابه إيفان ضاحكا:
- ولا أنا يا قائد الجند 

ثم استطرد بحذر:
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- أية ريح طيبة حملتك إلينا يا ماركوس
رد ماركوس مداعبا إيفان:

- يبدو أن زيارتي لك أمر غر مرغوب فيه عندك يا إيفان؟
أجابه إيفان ضاحكا وهو يتخذ مكانه وراء مكتبه:

- اجلــس يا ماركــوس، كلانا لا نســتلطف بعضنــا، لكــن ليــس هنــاك عــدو 
دائــم ولا صديــق دائــم في السياســة

قالت ماركوس وهم يمط شفتيه:
- لهذا السبب أكرهها. 

ثم أردف مبتسما:
- لكي أجدني اليوم شاكرا لهذا المبدأ  

قال إيفان بحذر:
- هل لأمر علاقة بفسخ كاثرين لخطوبتكما

أجابه ماركوس وهو يعبث ببعض اللفافات الموضوعة فوق مكتب إيفان:
- نوعا ما، نعم

تابع إيفان في نفس الحذر:
- لا تتوقع مي خيانة الإمراطورة، أليس كذلك يا ماركوس

أجاب ماركوس بحزم وهو ينظر في عيي إيفان:
- لو كان أحد غرك في مكانك الآن لكان سيفي قد أطاح برأسه

قال إيفان في غضب:
- كيف تجرؤ على تهديدي في مكتبي يا ماركوس

أجابه ماركوس في حدة:
- وكيف تجرؤ أنت على التلميح بخيانتي للإمراطورة .
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دخــل في هــذه الأثنــاء حــراس إيفــان وكل منهــم يــده علــى مقبــض ســيفه وقــد 
أثارتهــم حــدة الحــوار بــين الوزيــر وقائــد الجنــد، نظــر إليهــم ماركــوس وقــال:

- أظن أن لكم أسرا تنتظر عودتكم، فاخرجوا قبل أن أبعث بجثتكم إليهم
نظــر الحــراس للوزيــر الــذي أشــار لهــم بالخــروج  قبــل أن يجلــس مشــرا لماركــوس 

بالجلــوس قائــلا:
- يبدو أن كل لقاءاتنا يكتب لها أن تتم في أجواء مشحونة

جلس ماركوس وهو يقول:
- كلانا يهدف إلى خدمة الإمراطورية يا إيفان، صحيح أن أســاليبنا مختلفة 

لكــن يجمعنــا هــدف واحــد.
قال إيفان:

- لندخل صلب الموضوع يا إيفان، ما الأمر الملح الذي تريدني من أجله
صمت ماركوس للحظات قبل أن يجيب:

- تصرفات إريس تقلقي.
ضحك الوزير حى بدا الحنق على ماركوس الذي قال:

- لا أظني قلت دعابة مضحكة إلى هذا الحد
قال إيفان وهو يحاول كتم ضحكاته:

- عــذرا يا ماركــوس، لكــن الغــرة عميــاء فعــلا، الإمراطــورة حســمت هــذا 
الموضــوع فعــلا، فلمــاذا تصــر علــى إبقــاء العــداوة معــه

قال ماركوس والغضب باد على محياه:
- وهل أتيت إليك أشكو لوعتي وسهري يا إيفان

أجاب إيفان وقد انفجر ضاحكا رغم محاولته الجادة لكتم ضحكاته:
- اعذرني يا ماركوس، لكن هذا ما يبدو لي 
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أخــد ماركــوس نفســا عميقــا في محاولــة لإطفــاء غضبــه وقــال في هــدوء يحســد 
عليــه:

- أيها الوزير، إريس لم يعد يشكل أي تهديد لي، لكنه أصبح يهددك أنت
توقفت ضحكات إيفان مرة واحدة، نظر إلى ماركوس وهو يحاول استيعاب 
مــا قالــه، لحظــات مــرت علــى إيفــان وهــو يديــر عشــرات الاحتمــالات في فكــره 

قبــل أن يقــول:
- وأي تهديــد يضمــره إريــس لي؟ منصــب الوزيــر ليــس متاحــا لأي أحــد، كمــا 
أنــي واثــق أن كاثريــن تثــق بي فقــد خدمــت أباهــا بإخــلاص وتابعــت خدمتهــا 

بوفاء.
قال ماركوس وهو ينهض في إشارة لنهاية زيارته لماركوس:

- حســنا مــا دمــت واثقــا هكــذا اعتــر هــذه الــزيارة مــن أجــل مــد حبــل الــود 
بيننــا وانــس كل مــا قلتــه لــك.

- انتظر يا ماركوس
قالها إيفان وهو ينهض بدوره مردفا:

- ما الذي أوحى لك بهذا الأمر
ابتســم ماركــوس في ظفــر، فقــد ابتلعــت الســمكة الطعــم ومــا عليــه الآن إلا أن 
يســحبها ببــطء حــى يتمكــن منهــا، جلــس ماركــوس وقــال وهــو يطــرق بأناملــه 

علــى ســطح المكتــب قائــلا:
- سأخرك يا صديقي، سأخرك

- هون عليك يا إيفان، الأمر لا يستحق كل هذا الانفعال.
قالتهــا كاتالينــا زوجــة الوزيــر وهــي مرعوبــة مــن انفعالــه، فمنــذ ســاعة وهــو يــروح 
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ويجــيء أمامهــا وبــين الفينــة والأخــرى يلقــي بمــا يصادفــه أمامــه، توقــف الوزيــر 
بعــد سماعــه عبــارة كاتالينــا الأخــرة ليســتدير لهــا قائــلا وهــو يضغــط الــكلام 

بــين أســنانه:
- بل يستحق هذا وأكثر يا كاتالينا، كيف كنت غافلا عن هذا الأمر 

أجابت كاتالينا في حرة:
- لم أفهــم المشــكلة في هــذا الأمــر يا إيفــان، شــاب أحــب فتــاة ولم تجــر الأمــور 
بينهمــا كمــا يشــتهي فحــول بوصلتــه لأخــرى حــى يجــر الكســر الــذي خلفــه 

حبــه الأول، لا أرى مــا يثــر الشــك في الموضــوع.
أشار لها إيفان بسبابته قائلا: 

- مــا قلتــه هــو مــا يثــر الشــك في الموضــوع يا كاتالينــا، ألم يجــد مــا يجــر كســره 
إلا عنــد أقــرب الأقربــين لحبيبتــه الأولى

قالت كاتالينا محاولة تخفيف التوتر عن زوجها:
- ربما، يبعث برسالة معينة لكاثرين

أجابها إيفان:
- ويغامر بإغضاب الإمراطورة؟؟

نظرت له كاتالينا في عدم فهم فاستدرك قائلا:
الــزواج  في  خطتــه  فشــلت  أن  بعــد  يا كاتالينــا،  ســلطة  طالــب  إريــس   -
بالإمراطــورة هــا هــو الآن يحيــك حبالــه حــول وصيفتهــا وأقــرب النــاس إليهــا، 
كلنــا نعلــم أن صوفيــا وأنطــوان همــا صنــدوق أســرار الإمراطــورة، خصوصــا 
صوفيــا، إريــس لا يحــاول التغريــر بفتــاة عاديــة بــل بالشــخص الثــاني عمليــا في 
ترتيــب الســلطة، كنــت أخشــى مــن طمــوح ماركــوس، لكــي الآن أمــام تهديــد 

جديــد.
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نهضت كاتالينا ونظرت له في أسى وهي تقول:
- لنذهــب للنــوم الآن، فأنــت تحتــاج لقســط مــن الراحــة حــى تتمكــن مــن 

التفكــر بصفــاء أكثــر.
ثم نظرت لوصيفتها قائلة:

- أوجينيا، يمكنك الذهاب، إن احتجت لشيء آخر سأبلغك

المكتبيــة  مــن وظيفتــه  إريــس ممــددا علــى مكتبــه الجديــد وهــو يســخر  كان 
الجديــدة الــتي أوكلتهــا لــه كاثريــن عندمــا اقتحمــت صوفيــا عليــه مكتبــه دون 
اســتئذان، لم يبــالي إريــس بهــذا الأمــر بــل قــام مرحبــا بهــا بحــرارة وهــو يقــول:

- لكم يشرفي أن تكوني أول زائر لي في مكتبي يا صوفيا
ردت صوفيا:

- لم آت إليك زائرة يا إريس، بل جئتك محذرة ومهددة
قال إريس وهو يحاول معرفة سبب غضب صوفيا:

- لم كل هذا الغضب يا صوفيا؟ ما الذي قمت به؟
أجابت صوفيا في حدة:

- إن كنــت تفكــر لحظــة واحــدة أني ســأسمح لــك بأن تجعــل مــي ســلما تصــل 
بــه لمآربــك فأنــت مخطــأ تمامــا يا إريــس

جلس إريس وقد بدت عليه ملامح الحزن.
- أهكذا تظنين بي يا صوفيا؟

لم تجب صوفيا وإن بدا عليها بعض التوتر في نظراتها فأردف إريس قائلا:
- لقــد جرحــت مشــاعري يا جميلــة القصــر، أنــت تعلمــين أن مكانــتي لــدى 
كاثريــن - وحــى بعــد قرارهــا الأخــر - تخــول لي الوصــول لــكل الســلط، ولا 
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حاجــة لي لســلم ولا لغــره
أطرقــت صوفيــا برأســها أرضــا وهــي تقــر في قــرارة نفســها بحقيقــة مــا يقولــه إريــس 

قبــل أن  تقــول في توتــر ملحــوظ:
- لست وحدي من يقول هذا، بل كل الناس.

نظر لها في اهتمام وقال وهو ينهض عن كرسيه ويدر حول المكتب:
- من تقصدين بكل الناس؟ وما الذي يقولونه؟

أجابت وهي تدير وجهها:
- لا عليك، ليس بالأمر المهم.

رد إريس في حزم:
- بل هو مهم يا صوفيا، لن أسمح لأحد أن يتلاعب بنا، أخرينا بما لديك

صمتــت صوفيــا لحظــات تفكــر هــل تخــره أم لا في الوقــت الــذي كان فيــه 
إريــس يرمقهــا بنظــرات تحثهــا علــى الــكلام، فتنهــدت وقالــت وقــد زاد توترهــا 

فبــدا جليــا في نــرات صوتهــا:
إلى  عــن محاولاتــك لإيقاعــي في حبــك  إشــاعات  لقــد وصلــت  ليكــن،   -

إيفــان. الوزيــر  إلى  ثم  ماركــوس 
اقرب إريس من صوفيا وانحى عليها متسائلا في همس:

- إشاعات؟ حقا؟
تجاهلت صوفيا تلميحاته وهي تنكمش أكثر على نفسها وقالت:

- ماركوس أقنع إيفان أن هذه المحاولات تشكل تهديدا له.
قال إريس وقد استعاد جديته:

- أرأيت؟ الكلام لا يعدو مؤامرات سياسية سأتعامل معها في وقتها.
ردت صوفيا باستنكار:
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- مؤامرات سياسية؟ هكذا تسميها؟ 
أجاب إريس:

- أجل وكلها أكاذيب 
ثم نظر لصوفيا مبتسما وهو يقول:

- إلا مسألة محاولاتي لإيقاعك في حبي
تفاجأت صوفيا بجرأة إريس  فألجم لسانها ولم تستطع الرد ليستطرد إريس:

- أعلم أن عقلك يرفض التصديق لكن قلبك يؤمن بحبي لك 
قالها إريس وأحى رأسه ليضع أذنه فوق قلب صوفيا مباشرة قائلا:

- أليس كذلك؟
شــلت حركــة إريــس الأخــرة صوفيــا الــتي أغمضــت عينيهــا وقــد انهــارت آخــر 

محاولاتهــا للمقاومــة قائلــة في نشــوة:
- أنت كاذب يا  إريس، لكنك عاشق رائع

كان الوضــع قابــلا للتطــور أكثــر لــولا طرقــات علــى البــاب أعــادت الاثنــان 
لوعيهمــا، دخــل الحــارس فأشــار لــه إريــس ليتكلــم فقــال:

- مولاتي الإمراطورة أرسلت من يستدعيك لقاعة العرش يا سيدي
أشار إريس للحارس بالانصراف قبل أن يوجه كلامه لصوفيا قائلا:

- فلتعذرني جميلة القصر، الواجب يناديي
إلا أن صوفيا نهضت قائلة:

- سأرافقك يا إريس، وأردفت وهي تغمز بعينها
- أيها العاشق الكاذب

دخلــت صوفيــا وإريــس خلفهــا قاعــة العــرش، لم تكــن كاثريــن وحدهــا فقــد كان 
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الوزيــر يجلــس في مكانــه المعتــاد يرمــق إريــس بنظــرات ريبــة، كانــت كاثريــن أول 
المتكلمــين فقالــت:

- مرحبا بكما يبدو أنكما التقيتما بالباب
كادت صوفيــا أن تأكــد علــى كلام إمراطوريتهــا لــولا تدخــل إريــس الــذي 

قــال:
عندمــا وصلــي  تــزورني  لقــد كانــت صوفيــا  مكتــبي،  مــن  معــا  جئنــا  بــل   -

لي اســتدعاؤك 
  ابتســمت كاثريــن لجــواب إريــس في الوقــت الــذي أشــاح فيــه إيفــان بوجهــه 
أشــارت كاثريــن لإريــس  بالقاعــة،  مــن كان  أحســه كل  يغلــي غضبــا  وهــو 
قالــت موجهــة  الــتي  أخــذت صوفيــا مكانهــا خلــف كاثريــن  فيمــا  بالجلــوس 

لإريــس: كلامهــا 
- إيفان يطلب مي تحديد اختصاصاتك بدقة حى لا تتقاطع مسؤولياتكما

أجاب إريس:
- الوزير إيفان رجل حكيم، ونعم الرأي ما رآه

زاد جــواب إريــس مــن غضــب إيفــان الــذي رأى في هــذا الجــواب نقطــة لصــالح 
إريــس فقــال:

- بل الرأي رأي الإمراطورة
قالت كاثرين:

- أحســنت القــول يا إيفــان، لهــذا ســأقولها للمــرة الأخــرة، إريــس مستشــاري 
الخــاص ولــه ســلطة مطلقــة علــى كل الدواويــن

أحى إيفان رأسه قائلا في طاعة:
- وأنا من جهتي سأقدم كل المساعدة الممكنة له في حال احتاجي
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ثم نظر إلى إريس وأكمل في ابتسامة:
- إريس سيكون من اليوم مهمتي الأساسية.

ثم استدار بوجهه لكاثرين مردفا:
- إن لم يكن لمولاتي بي حاجة، فلتأذن لي بالانصراف
 أشارت له كاثرين بالانصراف مع إيماءة من رأسها. 

قال إريس بعد أن خرج إيفان:
- يبدو أن ماركوس قد أوجد لي عدوا جديدا ليلاعبي به يا مولاتي

أجابته كاثرين:
- لا تهتم لأحد ما دمت في خدمتي.

رد إريس والغضب باد عليه:
- لقد بدؤوا في نشر الإشاعات

ردت كاثرين وهي تنظر خلفها لصوفيا في ابتسامة ساخرة:
- تقصد حكايتكما أنت وصوفيا

ارتبكــت صوفيــا الــتي أســرعت بنفــي الموضــوع لكــن كاثريــن أســكتتها بإشــارة 
مــن يدهــا وهــي تقــول:

أني  تظنــين  ولا  عزيــزتي،  يا  تنكريــه  لا  صوفيــا،  يا  جميــل  شــعور  الحــب   -
بإريــس لعلاقتــك  ســأغضب 

ثم نظرت لإريس قائلة:
- علاقــتي بإريــس مــاض انتهــى، كمــا أن ســعادتك شــيء يهمــي يا صوفيــا 

فأنــت وصيفــتي المقربــة وكاتمــة أســراري.
ثم غمزت له قائلة:

- كما أني أعلم أن الإشاعات صحيحة
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أحس إريس أن الوقت حان ليقوم بحركته الأخرة فأجاب:
- عندمــا ذكــرت الإشــاعات كنــت أتحــدث عــن ادعاءهــم بأني أحــب صوفيــا 

مــن أجــل الســلطة، أمــا حــبي لهــا فهــو صــادق لا أســتطيع تفســره
تابع وهو يوجه نظره إلى صوفيا التي هربت بعينيها من نظراته:

- كل ما أستطيع قوله أني أشعر وأنا بقربها برضا تام عن كل الماضي الذي 
أوصلــي إليها

رغــم الإحــراج الشــديد الــذي كانــت صوفيــا تشــعر بــه إلا أنهــا أحســت بفخــر 
شــديد لجــرأة إريــس وهــو يعــرف بحبــه لهــا أمــام كاثريــن، كاثريــن الحبيبــة الســابقة 
مــن  القصــر الأقــوياء، مــرت لحظــات  الــتي أركعــت كل رجــال  والإمراطــورة 

الصمــت قطعتــه صوفيــا قائلــة:
- عــذرا يا مــولاتي، ســأذهب للتأكــد مــن جهوزيــة موكبــك أعتقــد أنــك مــا 

زلــت تأملــين في القيــام بجولــة رسميــة في أرجــاء المدينــة
كانــت محاولــة مــن صوفيــا للهــروب مــن الموقــف الحــالي فهمتهــا كاثريــن الــتي 

أذنــت لهــا قائلــة:
- على الرعية أن تتذكر بين الفينة والأخرى أن إمراطورة قوية تحكمهم

خرجت صوفيا تحت أنظار إريس وكاثرين التي قالت:
- كانت حركة بارعة ما قمت به في الحديقة صباح الأمس يا إريس

لم يجب إريس سوى بنظرة خاوية لم تستشف منها كاثرين شيئا لتستطرد:
- لقــد أصبحــت صوفيــا متعلقــة بــك يا إريــس، وهــذا الأمــر يعجبــي، لقــد 
ســعدت عندمــا شــاهدتك تمــارس حياتــك الطبيعيــة، كنــت أخشــى أن يأثــر 
حبــك الســابق علــى حســن إدراكك وتعاملــك مــع الأمــور، لكنــك أثبتــت لي 

أنــك نســخة طبــق الأصــل مــن جــدك الأكــر.
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هذه المرة أجاب إريس قائلا:
- ســأكن الــولاء لــك مــا حييــت يا مــولاتي، جســدك جســد حبيبــتي وروحــك 

روح مــولاتي، اتحــاد لم أكــن أحلــم بــه يومــا.
قالت كاترين وهي تنهض عن كرسيها:

- هل ما أخرتي في حضور صوفيا حقيقي يا إريس؟ هل تحبها فعلا؟
رد إريس وكأنه يكلم نفسه:

- لم أعــد أؤمــن بالحــب يا مــولاتي، لكــي لا أنكــر أني معجــب بصوفيــا، أريــد 
امــرأة في حيــاتي ولــن أجــد فتــاة أفضــل منهــا

- لتنسيك كاثرين؟
- لقد نسيتها بالفعل يا مولاتي 

قالها إريس قبل أن يكمل في نفسه:
- لكي لم ولن أنساك  

- مولاي القائد، رسول من الوزير إيفان يريد مقابلتك
قالها أحد حراس ماركوس ليجيبه هذا الأخر:

- دعه يدخل
دخل الرسول وانحى أمام ماركوس قائلا:

- مولاي الوزير يطلبك لاجتماع عاجل أيها القائد.
نظر ماركوس للرسول لحظات قبل أن يجيب:

- وأين مقر الاجتماع
رد الرسول:

- الوزير يفضل الحضور لمكتبك
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نهض ماركوس وهو يشر للرسول بالانصراف قائلا:
- بل ليأتي لبيتي ليلا، فأنا أدعوه لتناول العشاء 

انحــى الرســول أمــام ماركــوس وغــادر تحــت أنظــار الأخــر الــذي قــال لأحــد 
جنــوده:

- ابعث أحدكم إلى ريبيكا وأخرها أن تجهز وليمة تليق بي أنا - قائد الجند 
- وليعلمها أن الضيف هو الوزير إيفان. وإن احتاجت شيئا ليحضره لها. 

رد الجندي وهو يشد قامته:
- أمرك مولاي

- مرحبا بالوزير في بيتي المتواضع
استقبل ماركوس إيفان بهذه العبارة ليجيبه الأخر بابتسامة:

- شكرا لك يا ماركوس.
ثم استدار ليحيي ريبيكا بإيماءة من رأسه قائلا:

- لقد اشتقت لطعام ريبيكا الجميلة  
ردت ريبيكا على ابتسامته بابتسامة وهي تقول:

- شــكرا لمجاملتــك أيهــا الوزيــر، لقــد ســعدت عندمــا علمــت بخــر تشــريفكم 
لمنــزل مــولاي 

قاطعها ماركوس قائلا:
- هو منزلك أيضا يا ريبيكا، لا تنسي هذا الأمر

ابتسمت ريبيكا في امتنان لماركوس وأشارت بيدها قائلة:
- هل أجهز الطعام فورا أم أنكما تفضلان السمر قليلا

أجابها ماركوس:
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- لنرى رأي الوزير إيفان، فهو ضيفنا
رد إيفان بشكل مرح:

- بل لنتسامر على مائدة العشاء، فطعام الجميلة ريبيكا لا يصر عليه
ضحك ماركوس وهو يقول:

- أراك تغازل وصيفتي في حضوري يا إيفان، ألا تخشى غرتي
رد إيفان وهو يداعبه:

- أنت أعقل من هذا يا قائد الجند.
توجه الاثنان كل يداعب الأخر في محاولة منهما لتلطيف الأجواء المشــحونة 
بينهمــا، كان الخــدم يجهــزون المائــدة في الوقــت الــذي وقفــت فيــه ريبيــكا تنظــم 

عملهــم قبــل أن تصــدر لهــم الأوامــر بالمغــادرة. 
- لقد اجتمعت بإريس والإمراطورة هذا الصباح

قالهــا إيفــان بــدون مقدمــات ليتوقــف ماركــوس لحظــات عــن المضــع قبــل أن 
يقــول:

- وما سبب الاجتماع؟
 أجاب إيفان:

- أردت التأكد من الشكوك التي زرعتها في عقلي يا ماركوس
لم تعجب ماركوس عبارة إيفان الأخرة لكنه أسرها في نفسه قائلا:

- وهل تأكدت؟
أجاب إيفان:

- لهذا أردت رأيتك بدون إبطاء
مد ماركوس قدحه الفارغ لريبيكا لتمأه له وهو يقول:

- طموح إريس أصبح يهددك يا إيفان.
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أجابه إيفان:
- بل أصبح يهدد الكل يا ماركوس بما فيهم أنت.

بدا التوتر يظهر على ماركوس وهو يقول:
- وأي تهديــد يشــكله إريــس علــي؟ حــى المنافســة علــى قلــب كاثريــن انتهــت 

بيننــا
أجاب إيفان:

- غــدا صباحــا ســيصلنا جميعــا قــرار الإمراطــورة بتعيــين إريــس  مراقبــا عامــا 
علــى كل الدواويــن، هــل تتخيــل هــذا يا ماركــوس؟ إريــس يراقــب عمــل قائــد 

الجنــد وقــد يوقفــك يومــا مــا و..
قاطعه إريس غاضبا:

- لن أسمح لأمر كهذا بالحدوث يا إيفان، أنت تعلم ذلك ولهذا أتيت إلي
رد إيفان:

- تعرف ما علينا القيام به 
صمت ماركوس لحظات وهو يلوك قطعة لحم بين أسنانه قبل أن يقول:

- أنت محق يا إيفان، غدا سيكون آخر أيام إريس.

توقــف جنــديان يقودهمــا آخــر أعلــى رتبــة أمــام غرفــة إريــس فشــد الحارســان 
قامتيهمــا قبــل أن يتوجــه لهمــا الأعلــى رتبــة قائــلا:

- لقــد صــدرت أوامــر بنقلكمــا إلى حراســة الحــدود الشــمالية للمدينــة، القــرار 
يســري مفعولــه فــورا، ســتجدون الأوامــر قــد ســبقتكما إلى قائــد المنطقــة 

دون أســئلة إضافيــة شــد الحارســان قامتيهمــا في تحيــة عســكرية وغــادرا المــكان 
ليأخــذ الجنــديان الجديــدان مكانهمــا، اقــرب منهمــا قائدهمــا وقــال في همــس:
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- لا حاجة لنا بمراجعة الخطة، سأمر عليكما صباحا. 
قدمــا الجنــديان التحيــة لقائدهمــا الــذي اســتدار وغــادر في رضــا، لقــد أنجــز دوره 

مــن المهمة.
مــرت قرابــة الســاعة عندمــا وصــل إريــس لغرفتــه فانتبــه للوجــوه الجديــدة الــتي 

تحرســها، فبادرهــم بالســؤال وهــو يلهــو بقلادتــه الجديــدة:
- أين طاقم الحراسة الخاص بي؟

أجابه أحدهما:
- لقــد افتعــلا شــجارا مــع أحــد حــراس القصــر وقــد القــي القبــض علــى الجميــع 

في انتظــار مثولهــم غــدا أمــام قائــد الحــرس الإمراطــوري.
قال إريس وهو يضغط على رأس الإبرة ليحس بوخزها:

- ولماذا لم يتم إخباري بهذا في حينه؟
أجاب نفس الجندي:

- مثــل هــذه الأمــور تحــدث كثــرا، لا حاجــة لإزعــاج الســادة، هنــاك دائمــا 
جنــود في الاحتيــاط لتعويــض أي نقــص

هــز إريــس رأســه وهــم بدخــول غرفتــه إلا أنــه توقــف وألقــى بســؤال مباشــر 
مفاجــئ:

- هل أنتم من رجال ماركوس؟
رد الجندي دون أن تهتز شعرة من رأس أي منهما:

- لا يا ســيدي.. ماركــوس قائــد الجنــد أمــا نحــن فرجــال لــوكاس قائــد الحــرس 
الإمراطــوري.

توقفــت الحركــة في القصــر في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل حينمــا أشــار 



108

أحــد الحارســين لصاحبــه فتوجــه الأخــر لنهايــة الممــر ليتأكــد مــن خلــو المــكان 
ثم أخــرج ســيفه مــن غمــده وأســرع بالدخــول لغرفــة إريــس دون أن يصــدر 
صــوتا، كان إريــس نائمــا في ســريره ملتحفــا مــن شــدة الــرد، اقــرب الحــارس 
مــن إريــس في بــطء وحــذر، كان يعــرف أن إريــس مبــارز ماهــر ومقاتــل صنديــد 
فــإن تــرك لــه الفرصــة ســيطيح برأســه قبــل أن يــدرك مــا يحــدث، أصبــح الحــارس 
بجــوار فــراش إريــس، أمســك بقبضــة ســيفه بكلتــا يديــه، يجــب أن يســدد أقــوى 
ضرباتــه، هكــذا فكــر وهــو ينــزل بالســيف بشــكل عمــودي فــوق صــدر إريــس، 
أصابــت الضربــة هدفهــا مباشــرة وبدقــة لتنتشــر الدمــاء علــى مــلاءات الســرير 
البيضــاء علــى صــوت صرخــة مكتومــة لم يســمعها إلا الحــارس الواقــف علــى 

البــاب الــذي ابتســم في ظفــر.
لقد تمت المهمة بنجاح..
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الفصل الثامن
قبل ساعات...

ريبيــكا  تجــاوزت  عندمــا  الأرض  إلى  أشــعتها  أولى  ترســل  الشــمس  كانــت 
بوابــة القصــر متوجهــة لحديقتــه مباشــرة، كانــت الحديقــة فارغــة إلا مــن أحــد 
البســتانيين الــذي إن كنــا نملــك ذاكــرة قويــة فســنجد أنــه نفــس البســتاني الــذي 

حضــر لقــاء إريــس وصوفيــا الحميمــي الأول. 
 خــرج ليريــض كعادتــه وبــين لحظــة وأخــرى يتحســس قلادتــه، لم يكــن قــد 
أكمــل تريضــه عندمــا شــاهد صوفيــا تقطــف بعــض أزهــار الحديقــة فابتســم 
وهــو يتذكــر حلــم الأمس،ضغــط قلادتــه، هــو لا يحلــم، كانــت الحديقــة فارغــة 
إلا منهمــا وأحــد البســتانيين الــذي كان منهمــكا في عملــه بعيــدا بمســافة كبــرة 

عنهمــا.
مــرت لحظــات قبــل أن تظهــر صوفيــا متوجهــة نحــو ريبيــكا الــتي انحنــت تحييهــا 

قائلــة:
الأمــر  اعتقــد أن  لكــن  الباكــر  الوقــت  هــذا  لــك في  - أعذريــي لإزعاجــي 

يســتحق
ردت صوفيا في قلق:

- هذا ما استنتجته عندما وصلي خر حضورك، ما الأمر يا ريبيكا
- حياة إريس في خطر.

قالتها ريبيكا وهي تلتفت حولها.
أجابت صوفيا في توتر ملحوظ:

- ما الذي تقصدينه يا ريبيكا؟ عن أي خطر تتحدثين؟
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قالت ريبيكا وهي تنظر للبستاني وتقدر المسافة التي تفصله عنهما:
- مولاي ماركوس والوزير إيفان وضعا خطة لاغتيال إريس في فراشه.

ويرمقهمــا  عملــه  عــن  يتوقــف  البســتاني  جعلــت  بطريقــة  صوفيــا  شــهقت 
ريبيــكا: تابعــت  لشــتلاته،  يعــود  أن  قبــل  للحظــات 

- يجب أن أعود حى لا ينتبه مولاي لغيابي
قالت صوفيا:

- والخطة.. ألا تعلمي تفاصيلها؟ 
أجابت ريبيكا:

- كلا، ولا أظــن حــى الوزيــر يعرفهــا، لكــي متأكــدة مــن أن موعدهــا اليــوم،  
ليــلا علــى أبعــد تقديــر

فركت صوفيا كفيها في عصبية وهي تقول:
  - حسنا يا ريبيكا.. شكرا لك، يمكنك الذهاب الآن

اســتدارت ريبيــكا مغــادرة تحــت أنظــار صوفيــا الــتي لم تنتظــر اختفــاء ريبيــكا 
عــن عينيهــا لتنطلــق نحــو غرفــة إريــس، طرقــت بابهــا ليأتيهــا صــوت إريــس مــن 

الداخــل:
- لحظة أيها الحارس، سأخرج فورا

ردت صوفيا .
- إنها أنا يا إريس 

مرت ثواني قليلة ليفتح إريس باب غرفته قائلا:
- صوفيا الجميلة، أية ريح طيبة أشفقت على حالي وأرسلتك إلي

أجابت صوفيا وحمرة الخجل تعلو وجنتها:
- ليس هذا وقت الغزل يا إريس
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رد إريس وهو يغلق الباب خلف صوفيا:
- وهل هناك وقت أنسب من الوقت الذي أرى فيه عيناك يا جميلة القصر

قالت ريبيكا:
- أنا جادة يا إريس هناك أمر خطر علينا التعامل معه

بدت الجدية على ملامح إريس الذي قال:
- اجلسي يا صوفيا، يبدو أني سأفوت تدريباتي الصباحية

جلســت صوفيــا وبقيــت صامتــة لحظــات قبــل أن تخونهــا رباطــة جأشــها وتبــدأ 
في الارتعــاش، اســتغرب إريــس حالــة صوفيــا، فلــدى صوفيــا قــدرة لا يســتهان 
بهــا علــى الســيطرة علــى نفســها ومشــاعرها، فمــا الــذي حصــل حــى تنهــار 
بهــذا الشــكل؟ أخــد إريــس صوفيــا بحضنــه وقــد احــرم صمتهــا فلــم يحــاول 

استفســارها عــن شــيء حــى قالــت بصــوت مبحــوح:
- يريدون أن يحرموني منك

قال إريس وهو يضم صوفيا إليه أكثر:
- هل أجرتك كاثرين على الزواج من أحد

أجابت صوفيا:
- لا ولكن..

اختنقــت الكلمــات مــع الدمــوع في حلــق صوفيــا الــتي انكمشــت أكثــر وهــي 
تضــع رأســها أســفل فــك إريــس، ليقبلهــا إريــس مــن رأســها قائــلا:

- فقط أخريي الموضوع بتفاصيله. 

أوحــت  الــذي  هدفــه  الســيف  ليخــرق  وبدقــة  بقــوة  ضربتــه  الحــارس  ســدد 
صلابتــه بأنــه شــيء آخــر غــر جســم بشــري وهــو أمــر أدركــه الحــارس بخرتــه 
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فحاول رفع الغطاء إلا أن ســيفا كان الأســبق ليطيح برأســه قبل أن يســتوعب 
مــا يحــدث، ســقط جســد الحــارس فــوق الســرير الــذي تلــوث بالدمــاء المنهمــرة 
مــن عنــق الحــارس ليظهــر إريــس خلفــه وهــو يمســك بســيفه وينظــر لجثــة الحــارس 

بشــماتة قائــلا:
- لقد تأخرت يا صديقي، انتظرتك كثرا

أشــعل إريــس شمعــة ولــوح بهــا مــن نافــذة غرفتــه، لحظــات بعــد ذلــك وجــد 
يقودهــم  الجنــود  مــن  محــاط بمجموعــة  نفســه  البــاب  علــى  الواقــف  الحــارس 
أنطــوان بنفســه، لم يفهــم الحــارس مــا يحــدث إلا عندمــا خــرج عليــه إريــس 
ممســكا ســيفه وهــو يقطــر دمــا، كان الموقــف أبلــغ مــن أي كلام فنــزع الحــارس 
حمالــة الســيف وألقــى بهــا بــين أرجــل أنطــوان الــذي أشــار لرجالــه فتقــدم منهــم 

اثنــان وضعــا قيــدا في يديــه. 
قال إريس لأنطوان وهو يراقب السجين يمشي نحو معتقله:

- نحن نعلم من أرسله لكن إن لم يتحدث فلن نستطيع إثبات شيء
أجاب أنطوان:

- وماذا عن شهادة ريبيكا؟
رد إريس:

- لا تســاوي شــيئا، فالــكلام الــذي سمعتــه مــن ماركــوس والوزيــر كلام عائــم 
مــن عينــة  نتخلــص منــه  وآخــر يــوم لــه، تلــك كلمــات يمكــن تفســرها علــى 
كل الأوجــه، أمــا هــذا الحــارس فســيكون حبــل المشــنقة الــذي ســيعلق ماركــوس 

مــن رقبتــه
قال أنطوان وهو يربت على صدر إريس:

- لا تكــن متفائــلا هكــذا، فالتخلــص منــه لــن يكــون بســهولة حــى لــو ثبــت 
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بالدليــل القاطــع أنــه وراء محاولــة اغتيالــك، لكــن علــى الأقــل ســيعرف أننــا 
أصبحنــا نعــرف نــواياه، وهــذا ســيجعله يفكــر ألــف مــرة إذا أراد إيــذاء أحــدنا 

مــرة أخــرى.
هز إريس رأسه موافقا وهو يقول في قرارة نفسه:

- تصــالح عــدوان واتحــدا معــا للقضــاء عليــك يا إريــس، عليــك أم تكــون أكثــر 
حذرا

- بل أجزم قطعا أنهما ليسا من رجالي
قالها لوكاس بحدة موجها كلامه لأنطوان وهو يتابع:

وأتقاعــس  الإمراطــورة  مــا كنــت لأخــون  أنطــوان،  يا  شــرفي  هــو  ولائــي   -
في حمايــة رجالهــا، أنــت تعرفــي جيــدا يا أنطــوان، لقــد كنــا معــا في خدمــة 

الراحــل. الإمراطــور 
أجابه أنطوان في تساؤل:

- وبماذا تفسر ما حدث؟
رد لوكاس بثقة:

- خيانة 
نظر أنطوان للوكاس للحظات في صمت قبل أن يقول:

- هــذا اخــراق ســتكون مســئولا عليــه أمــام الإمراطــورة، أمــا الآن فيجــب أن 
نحــل هــذا اللغــز، والبدايــة ســتكون باســتدعاء الحارســان الأصليــان لغرفــة إريــس

أجابه لوكاس:
- هــذا أول مــا قمــت بــه عندمــا وصلــي خــر محاولــة الاغتيــال، لكــن الحارســان 

مختفيــان منــذ ليلــة أمــس
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قطب أنطوان جبينه وهو يقول:
- إذن فهما أيضا متورطان في هذه المؤامرة

قال لوكاس وهو يشر بأصبعه نافيا:
- لا أظــن ذلــك، لقــد ســجلا دخولهمــا للقصــر ولــو كانا كذلــك لــكان أســهل 
عليهمــا القيــام بالمهمــة بنفســهما، الغريــب أيضــا  أنهمــا ســجلا خروجهمــا 

ســاعة قبــل المحاولــة الفاشــلة.
- وماذا يعي هذا يا لوكاس

قالها أنطوان في تساؤل ليجيبه لوكاس:
- ليثي أعلم، حل هذا اللغز رهين بتكلم الســجين أو العثور على الحارســين 

الأصليين..
و أخذ نفسا عميقا قبل أن يردف:

- حيين
 في هذه الأثناء وغر بعيد عن القصر، كان الضابط الذي أحضر الحارسين 
المزيفــين يقــف أمــام حفــرة قــد ألقــى فيهــا رجالــه جثتــين، تقــدم إليــه رجــل بلبــاس 

عســكري يبــدو أكثــر رتبــة فقــال لــه:
- أحسنت أيها الضابط، القائد ماركوس معجب بعملك

نظر الضابط للحفرة وقال:
- لقد كانا جنديين صالحين أيها القائد إمانويل

أومأ إمانويل برأسه موافقا وهو يقول:
- أنت أيضا جندي صالح

قالهــا وطعــن الضابــط طعنــة مميتــة أســقطته أرضــا وهــو يحــاول الإمســاك بســاقي 
إمانويــل قائــلا بعينــين جاحظتــين:
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- لماذا يا مولاي
أجابه إمانويل وهو يدفعه برجله إلى الحفرة مشرا لجنود بردمها:

- تضحية لا بد منها من أجل المصلحة العامة

دخل أحد رجال ماركوس عليه مكتبه وهو يقول في توتر:
- سيدي  لدي أخبار عاجلة

كان ماركــوس ينتظــر هــذه الأخبــار علــى أحــر مــن الجمــر لذلــك فقــد اعتــدل 
في جلســته قائــلا بنــرة حــاول أن يجعلهــا هادئــة قــدر الإمــكان:

- هات ما عندك أيها الجندي
أجاب الجندي:

- لقد تعرض السيد إريس لمحاولة اغتيال هذه الليلة
 قال ماركوس في انفعال:

- محاولة؟ ما الذي تقصده بمحاولة
قال الجندي وهو يتلعثم:

- لقد حاول أحدهم قتل السيد إريس لكنه لم ينجح
اكفهر وجه ماركوس وبدا الغضب جليا على محياه وهو يقول:

- وإريس ما الذي حدث له؟
أجاب الجندي:

- الســيد إريــس ســليما معــافى، لقــد قتــل أحــد مهاجميــه وألقــي القبــض علــى 
الأخــر

أشار له ماركوس بالخروج وهو يصرخ في الحارس الواقف خارجا:
- أيها الحارس، أرسل من يأتيي بالقائد إمانويل حالا
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مرت دقائق قبل أن يدخل إمانويل مكتب ماركوس منتصبا وهو يقول:
- أمر مولاي

كان ماركــوس يحــاول جاهــدا ضبــط انفعالاتــه حــى لا تؤثــر علــى قراراتــه، 
لهــذا أخــد وقتــا غــر يســر في التفكــر قبــل أن يرفــع رأســه ناظــرا لإمانويــل وهــو 

يقــول:
- لقد فشلت المحاولة، نفد الخطة باء.

وصلــت أخبــار نجــاة إريــس مــن الاغتيــال للوزيــر إيفــان منــذ الصبــاح الباكــر، 
رغــم الغضــب الــذي شــعر بــه إلا أنــه كان يــرى نفســه بعيــدا عــن الشــبهات 
بــل أخــد يفكــر في خطــة بديلــة تخلصــه مــن هــذا المتطلــع  لذلــك لم يتوتــر 
للمناصــب القياديــة، كان قــد أكمــل خيــوط خطتــه الجديــدة عندمــا أتاه خــر 

وصــول إمانويــل فذهــب لاســتقباله.
- مرحبا بك يا إمانويل، لم أرك منذ جنازة الإمراطور الراحل

قالها إيفان مرحبا بإمانويل الذي استدار ليواجهه قائلا:
- مرحبــا أيهــا الوزيــر، أنــت تعلــم أن منصــبي كمســاعد أول لقائــد الجنــد يأخــذ 

مــي كل وقــتي
هز الوزير رأسه متفهما وهو يقول:

- لا بد وأن حضورك له صلة بمحاولة اغتيال إريس 
أومأ إمانويل برأسه قائلا:

- هــو ذاك أيهــا الوزيــر، مــولاي ماركــوس لا يريــد تضييــع الوقــت وقــد أمــرني 
بتنفيــذ الخطــة باء

قال إيفان في حماس:
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- لقد فكرت في كل تفاصيلها يا إمانويل، اجلس لأعرضها عليك
قاطعه إمانويل:

- الخطة باء جاهزة على التنفيذ أيها الوزير  
أجابه إيفان في تذمر:

- مــرة أخــرى يضــع ماركــوس خطتــه دون استشــارتي، ألم يســتوعب بعــد أننــا 
في مركــب واحــد؟

ابتسم إمانويل:
- بلــى أيهــا الوزيــر، ماركــوس يــدرك هــذا جيــدا، ولهــذا التجــأ إليــك دون غــرك 

مــن حاشــية القصــر
رد إيفان ممتعضا:

- لماذا يتجاهلي إذن أثناء وضعه لخطط تهمي كما تهمه
زادت ابتسامة إمانويل وهو يقول:

- ماركــوس يؤمــن أن قلــة العارفــين بتفاصيــل خطــة مــا تزيــد مــن احتمــالات 
نجاحهــا

أجاب إيفان بتهكم:
- كما نجحت خطة التخلص من إريس؟

تغــرت ملامــح إمانويــل الــذي بــدا جليــا أنــه غــر راض عــن تلميحــات إيفــان 
فاســتدار ليعطــي ظهــره لإيفــان قائــلا:

- هذه المرة أنا متأكد من نجاح الخطة
تساءل إيفان:

- وما الذي يجعلك متأكدا لهذه الدرجة؟
قال إمانويل وهو يستل سيفه دون أن يلاحظه إيفان:
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- لأني أنا من سينفذها 
ضربــت واحــدة كانــت كافيــة لإمانويــل للإطاحــة بــرأس إيفــان قبــل أن يخــرج 
مــن الغرفــة ليقابــل الخــدم الذيــن بــدوا وكأنهــم ينتظــرون خروجــه، نظــر إمانويــل 

لهــم وقــال:
- هل شاهدتم أحدا يدخل اليوم لقصر الوزير؟

أجابه أحدهم:
- كلا يا مولاي

نظر له إمانويل في رضا وهو يقول:
- ومى آخر مرة شاهدتموني فيها؟

أجاب آخر:
- منذ الاستعراض العسكري الذي أقيم أثناء تنصيب الإمراطورة 

ابتسم إمانويل في رضا وهو يقول مغادرا قصر الوزير إيفان:
- جيد جدا، تعرفون ما عليكم القيام به

وصل ماركوس لمبى السجن فوجد إمانويل ينتظره، توجه ناحيته متسائلا:
- ما الأخبار؟

أجابه إمانويل وهو يشد قامته:
- كما أمرت تماما 

هز ماركوس رأسه مبتسما وهو يقول:
- عــد إلى مكتبــك يا إمانويــل ومــارس عملــك الطبيعــي، يجــب أن نــدع الأمــور 

تســتقر قليلا
شــد إمانويــل قامتــه في تحيــة عســكرية وانصــرف منفــذا أوامــر قائــده الــذي دخــل 
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الســجن لوضع آخر اللمســات في خطته.
 كان أنطــوان - الــذي كلــف مــن طــرف كاثريــن بالتحقيــق في محاولــة الاغتيــال 
- في طريقــه لزنزانــة الحــارس المزيــف يرافقــه إريــس عندمــا التقيــا ماركــوس في 

أحــد ممــرات الســجن، فبــادره أنطــوان قائــلا:
- مرحبــا ماركــوس، اعــذرنا فلــن نســتطيع التوقــف للحديــث معــك فلدينــا 

مســتعجل عمــل 
أجاب ماركوس متجاهلا الجفاء الذي حدثه به أنطوان:

- أعلم أنكم تحققون مع أحد الخونة ولهذا أنا هنا
ثم نظر إلى إريس قائلا:

- بالمناسبة، نحمد الرب على سلامتك يا إريس
أومأ إريس لماركوس برأسه شاكرا في الوقت الذي قال له أنطوان:

الإمراطــورة  مــن  مكلــف  فــأنا  ماركــوس،  يا  يهمــك  الأمــر  أن  أظــن  لا   -
شــخصيا  

 أجاب ماركوس وهو يحاول أن يظهر بمظهر المتعاون:
- كيــف ذلــك يا أنطــوان، هنــا إشــاعة تقــول بأنــه أحــد رجــالي فــإن صــح ذلــك 

فوجــودي ســيكون مهمــا لــك
نظر أنطوان وإريس لبعضهما دون أن يتخذ أحدهما قرارا فقال ماركوس:

- أنا مصر على الحضور، ثقا بي، لن تندما
تنهد أنطوان وقال في نفاذ صر:

- حســنا يا ماركــوس، لكــن إن كان لــك تأثــر ســلبي علــى التحقيــق فســتصبح 
مشــكلتي أنــت يا ماركــوس

بعد لحظات دخل الثلاثة زنزانة السجين ما إن رآه ماركوس حى قال له:
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- أنت؟
بدا الاهتمام على وجه إريس وأنطوان الذي قال:

- إذن فأنت تعرفه يا ماركوس
أجاب ماركوس والغضب باد على وجهه:

- أجــل لقــد كان أحــد رجــالي أو بالأحــرى أحــد رجــال الخائــن موريــس، وتم 
الاســتغناء عنــه هــو وبعــض الرجــال المقربــين لموريــس

تبــادل إريــس وأنطــوان نظــرات التعجــب، فبقــدر معرفتهــم وتأكدهــم مــن تــورط 
ماركــوس إلا أنهمــا لم يفهمــا مــا يحــدث أمامهمــا.

اقرب ماركوس من السجين فتحرك إنطوان ليقف بينهما قائلا:
- ماركوس.. أي تصرف غر محسوب سيكون له توابعه

أجابه ماركوس وهو يزيحه برفق:
- لا تخف، لن أقتله، أنا أيضا أريد الوصول للحقيقة مثلكما 

نظر ماركوس في عيي السجين وقال له:
- هل تعرف من أكون؟

أومأ السجين برأسه فقال له ماركوس:
- إذن أنــت تعــرف مــا الــذي أنا قــادر علــى فعلــه، فــإن كنــت تهتــم لأمــر 

الــتي ســتطرح عليــك أســرتك فأجــب علــى الأســئلة 
كانــت هــذه هــي كلمــة الســر المتفــق عليهــا بــين ماركــوس وبــين منفــذي المحاولة، 

تراجــع ماركــوس للــوراء وقال لأنطوان:
- هو لك 

تواجه أنطوان مع السجين وسأله:
- من الذي أرسلك؟



121

أغمض السجين عينيه وقال:
- الوزير إيفان

   - الوزير إيفان
قالها الحاجب وهو ينحي أمام الإمراطورة التي قالت:

- دعه يدخل
 ارتبك الحاجب فخرج صوته مبحوحا:

- لقد قتل الوزير في قصره
خيــم الصمــت لحظــات علــى قاعــة العــرش قبــل أن تشــر الإمراطــورة للحاجــب 

بالمغــادرة قائلة:
- أرسل في طلب أنطوان

ثم استدارت لصوفيا المندهشة من الخر قائلة:
- ما رأيك يا صوفيا؟

أجابت صوفيا:
- يجب أن تضعي حدا لهذا يا مولاتي، فالأمور أصبحت تخرج عن السيطرة 

ردت عليها كاثرين وهي تداعب خصلات شعرها:
- على العكس يا صوفيا، دعيهم مشغولين ببعضهم البعض، ودعينا نتسلى 

قليلا، فأنا أعشــق الفوضى، لا أحد يســيطر على الفوضى مثلما أفعل
لم تفهــم صوفيــا مــا تعنيــه كاثريــن، إلا أنهــا لم تملــك إلا أن تلتــزم الصمــت بالنظــر 

للثقــة الــتي تتحــدث بهــا الإمراطورة.
لم يمر وقت طويل حى دخل الحاجب يستأذن لأنطوان فأذنت له كاثرين.

دخل أنطوان منتصب القامة كعادته فبادرته كاثرين قائلة:
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- لقد حضرت أبكر مما توقعت يا أنطوان
أجاب أنطوان وهو يشد قامته:

- لقد كنت فعلا في الطريق إليك عندما قابلت رسولك يا مولاتي 
نهضت الإمراطورة من مكانها وتوجهت لمنتصف القاعة قائلة:

- اجلس يا أنطوان، أين إريس؟
جلس أنطوان وهو يقول:

- تركتــه في قصــر الوزيــر إيفــان يتابــع التحقيقــات. لقــد كان خــر مقتــل الوزيــر 
مفاجئــة غــر متوقعــة إطلاقــا. ماركــوس دائمــا يســبقنا بخطــوة

استدارت كاثرين مواجهة لأنطوان وهي تقول:
- هل تعتقد أن لماركوس علاقة بمقتل الوزير؟

- بــل أنا متأكــد يا مــولاتي مــن تورطــه، صحيــح أن كل المؤشــرات تقــول 
أنهــا عمليــة ســرقة لكــن هــذا لــن يخدعــي، لا بــد وأن القاتــل تلاعــب بمــكان 
الجريمــة حــى تظهــر كأنهــا عمليــة اقتحــام مــن أجــل الســرقة، فالنافــذة مكســورة 
مــن الخــارج وكل الأشــياء القيمــة الــتي كان يلبســها القتيــل أو كانــت في الغرفــة 

المتواجــد فيهــا مفقــودة.
ضحكت كاثرين لدرجة استفزت كلا من صوفيا وأنطوان قبل أن تقول:

- يعجبي هذا الماركوس، لا عجب أن أبي رقاه بسرعة بل وأراده زوجا لي.
قالت صوفيا في حذر:

- هل تفكرين في الارتباط به مرة أخرى
ابتسمت كاثرين في سخرية قائلة:

- لقــد قلتهــا ســابقا وســأقولها مــرة أخــرى، لا يوجــد تحــت الســماء مــن هــو 
أهــل للــزواج بي
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ثم استدارت لصوفيا قائلة:
-ٍ  يبدو أنك لا زلت تجهلين الكثر عي يا وصيفتي المقربة

قالت صوفيا في نفسها:
- بل يبدو لي أني لم أعرفك يوما

تدخل أنطوان ليعيد الحديث لمجراه الأول قائلا:
- بموت إيفان لم يعد هناك ما يربط  ماركوس بالأمر  

قالت صوفيا موجهة كلامها لأنطوان:
- والسجين ألا تستطيع إجباره على الكلام؟

أجاب أنطوان وهو يهز رأسه في أسف:
- روايتــه محبوكــة بدقــة، فهــو يدعــي أن إيفــان اتصــل بــه وأغــراه بالمــال مــن أجــل 

القيام بالعملية وأقنعه بأن إريس هو الســبب في تســريحه من عمله.
قاطعته صوفيا قائلة:

- وماذا عن الشخص الذي أدخلهما إلى القصر
رد أنطوان:

- لقــد توصلنــا إليــه، هــو ضابــط حديــث الانضمــام بالحــرس الإمراطــوري، 
لكنــه اختفــى أيضــا منــذ ليلــة الاعتــداء

توجهــت كاثريــن إلى كرســي العــرش لتجلــس عليــه بشــموخ قائلــة وكأنهــا تراجــع 
ســجل الأحــداث:

- نعلــم أن ماركــوس وراء كل هــذه العمليــات، ومــع ذلــك لم نســتطع إثبــات 
شــيء عليــه، رجــل كهــذا يســتحق منصبــه

ثم اعتدلت في جلستها قائلة:
- لقــد اتخــذت قــراري، أوقــف التحقيقــات في هــذه القضيــة يا أنطــوان، أريــد 
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جنــازة تليــق بوزيــري وبعدهــا ليســتدعي الجميــع للقصــر
قالت صوفيا:

- وهل سيبقى منصب الوزير شاغرا؟
أجابت كاثرين وقد فهمت ما ترمي إليه صوفيا:

- سأعين شخصا جديدا بعد اجتماع الغد مباشرة
 ثم غمزت لصوفيا قائلة:

- أخري حبيب القلب أنه الأحق بالمنصب.

عــاد ماركــوس لمنزلــه في غــر موعــده المعتــاد، طبعــا لم تكــن ريبيــكا في انتظــاره 
فدخــل غرفــة نومــه مباشــرة بعــد أن أصــدر أوامــره لكبــر الخــدم بعــدم ازعاجــه.

مرت لحظات قبل أن تطرق ريبيكا باب الغرفة وتدخل قائلة بقلق:
- مــولاي ماركــوس، ليــس مــن عادتــك العــودة في هــذا الوقــت، أرجــو أن لا 

يكــون هنــاك أمــر خطــر يشــغل بالــك
تنهد ماركوس في أسى وهو يقول:

- بل هو ذاك يا ريبيكا
زاد القلق لدى ريبيكا التي قالت:

- ما الأمر يا مولاي، لم يسبق لي أن رأيتك هكذا من قبل
أجابها ماركوس وهو يضع وجهه بين كفيه:

- هنــاك نقطــة لا يمكــن التحمــل بعدهــا يا ريبيــكا. فالقــوي لــه نقطــة ينهــار 
بعدهــا والشــجاع لــه نقطــة يجــن بعدهــا

ثم نظر إليها وعينيه يحملان حزنا عميقا وقال:
- وماركوس له نقطة يحزن بعدها 
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ضمته ريبيكا بين ذراعيها وقد سالت دمعة من عينها وهي تقول:
- ليتي أستطيع فعل شيء يخفف عنك يا مولاي

نهض ماركوس وريبيكا ما تزال ملتصقة به قبلها من جبينها وقال:
- في الواقع هناك فعلا ما يمكنك فعله

رفعت رأسها لتنظر إلى عينيه مباشرة وهي تقول:
- أؤمرني إذن وسأقدم روحي لك طواعية

جحظــت عيناهــا وهــي تشــعر بألم رهيــب في بطنهــا، نظــرت إلى موضــع الألم 
لتجــد يــد ماركــوس تمســك خنجــرا قــد اخــرق بطنهــا وسمعتــه يقــول والحــزن باد 

في نراتــه:
- لا أعلــم إن كانــت روحــك ســتخفف عــي مــا أحــس بــه مــن ألم خيانتــك 
لي يا ريبيــكا، لكنهــا دون شــك ســتكون عــرة لمــن يفكــر في خيانــة ماركــوس 

بعــد اليــوم
لم يتحمــل جســد ريبيــكا الرقيــق طعنــة الخنجــر كثــرا فانهــارت قواهــا لتســقط 
جثــة هامــدة بــين أقــدام ماركــوس الــذي انهــار بــدوره علــى ركبتيــه وقــد نزلــت 
دموع قلما تذوقتها شــفتيه، أمســك برأس ريبيكا وحضنها كأم تحضن طفلها 
الــذي غــاب عنهــا ســنين، أبعــد رأســها قليــلا لينظــر إليهــا، ثم قــال وهــو يمــرر 

ســبابته علــى شــفتيها: 
- أي شيطان أنت يا إريس، أقسم أنك ستدفع ثمن هذا غاليا

قبل ساعة
دخل إمانويل على ماركوس مكتبه وهو يقول:

- مولاي، لدي أخبار سيئة



126

أصدر ماركوس بشفتيه صوتا يدل على التذمر الشديد وهو يقول:
- ألن تنتهي الأخبار السيئة؟

بقي إمانويل صامتا فأشار له ماركوس قائلا:
- هات ما عندك

أجاب إمانويل بسرعة وكأنه ينتظر فقط الأمر:
- نجاة إريس لم تكن صدفة، لقد كانوا في انتظار رجالنا

شدت هذه الجملة انتباه ماركوس الذي قال في غضب مكتوم:
- هل أنت واثق مما تقول يا إمانويل؟

رد إمانويل:
- تمام الثقة يا مولاي

نهــض ماركــوس ووقــف يتأمــل إحــدى اللوحــات المعلقــة في مكتبــه قبــل أن يقــول 
دون أن يستدير:

- هل تعلم ما يعنيه هذا يا إمانويل؟
أجاب إمانويل في حذر:

- أجل يا مولاي، هناك خائن بيننا
اســتدار ماركــوس ناحيتــه بحــدة قبــل أن يتمالــك نفســه بعدمــا انتبــه إلى أن هــذا 

هــو مــا فكــر بــه بنفســه فقــال:
- ومــن يكــون؟ لا أحــد يعلــم بتفاصيــل المهمــة إلا أنا والراحــل إيفــان وأنــت، 
حــى الجنــود الذيــن تم اختيارهــم لتنفيــذ العمليــة لم يعلمــوا بهــا إلا لحظــات قبــل 

تنفيذهــا
صمت إمانويل لكن ماركوس لاحظ أنه يختلس النظر إليه فقال له:

- هل هناك ما تود قوله يا إمانويل؟
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تردد إمانويل في الحديث مما دفع ماركوس بالصراخ في وجهه قائلا:
- إمانويل، لا تغضبي وهات ما عندك

تشجع إمانويل وأخد نفسا عميقا قبل أن يقول:
- لقد أثار انتباهي في تقارير اليوم أن ريبيكا التقت بصوفيا صباح العملية

أجــاب ماركــوس وهــو يحــاول أن يقنــع نفســه أن ريبيــكا ليســت الخائــن الــذي 
يتحــدث عنــه إمانويــل:

- ومــا الغريــب في الأمــر؟ ريبيــكا وصوفيــا صديقتــان منــذ أن كانا طفلتــين 
ضمــن جــواري الإمراطــور الراحــل 

قال إمانويل وهو يحاول فتح عيي ماركوس:
- في الصبــاح الباكــر؟ مــن يــزور صديقــه في هــذا الوقــت إلا لأمــر ملــح، ثم 

في يــوم تنفيــذ الخطــة
صرخ ماركوس غر مصدق لما يسمع:

- غر كاف يا إمانويل، لا يمكنك اتهام ريبيكا لمجرد شكوك في نفسك
قال إمانويل في جرأة فاجأت ماركوس:

- أفــق يا مــولاي، في داخلــك أنــت تعلــم أني علــى صــواب، لقــد كنــت دومــا 
قــدوتي، دائمــا مــا قلــت لي أن مــن تحكمــه المشــاعر يســقط أســرع

أمسك ماركوس برأسه لحظات قبل أن يقول:
- كل ما أريده هو دليل أقوى يا إمانويل

ألقى إمانويل بالتقارير على مكتب ماركوس قائلا:
- اقــرأ التقاريــر بنفســك يا مــولاي، ملامــح صوفيــا أثنــاء حديثهــا مــع ريبيــكا 

تــدل علــى أن مــا سمعتــه منهــا قــد أفزعهــا 
ثم شد قامته بتحية عسكرية مردفا:
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القــرار  ســتتخذ  بأنــك  ثقــة  علــى  وأنا  جيــدا،  الموقــف  لراجــع  ســأتركك   -
دائمــا عودتنــا  الصائــب كمــا 

خــرج إمانويــل تحــت أنظــار ماركــوس الــذي التفــت بعينيــه إلى التقاريــر يرمقهــم 
للحظــات قبــل أن يمــد يــده إليهــم.

عليــه أن يصفــي ذهنــه جيــدا قبــل تحليــل الموقــف مــن جديــد، فمــا يــدور في 
ذهنــه حاليــا ســيكون لــه تبعــات مأثــرة فيمــا بعــد.

دخلــت كاثريــن قاعــة العــرش تتبعهــا صوفيــا ليســكت كل مــن فيهــا، وفقــت 
لحظــات تديــر عينيهــا في وجــوه الحضــور، كانــت كل الحاشــية حاضــرة يتقدمهــم 
العــرش وماركــوس علــى شمالــه، توجهــت كاثريــن مباشــرة  يمــين  إريــس علــى 
لكرســي العــرش لتجلــس عليــه شــامخة كعادتهــا بينمــا اتخــذت صوفيــا مكانهــا 

المعتــاد خلــف الكرســي، كان ماركــوس أول المتكلمــين فقــال:
- فلتســمح لي مــولاتي أن أقــدم لهــا التعــازي في وفــاة الوزيــر إيفــان باســم كل 

الحاضريــن
أجابت كاثرين وهي تشر للحضور بالجلوس:

- شــكرا لــك يا ماركــوس، شــكرا لكــم جميعــا، إيفــان كان مــن أخلــص رجــال 
أبي وقــد اســتمر في خدمــتي بنفــس الإخــلاص، لكنهــا طبيعــة البشــر، لا بــد 

لهــم مــن نهايــة
قال إريس وهو يوجه الحديث لماركوس:

- تعــازي إليــك يا ماركــوس، فرغــم أنكمــا لم تكــونا تســتلطفا بعضكمــا كثــرا 
إلا أن معلومــاتي تقــول أنكــم تقاربتــم في الأفــكار مؤخــرا، مــن المؤســف أنــه لم 

تتــح لكمــا الفرصــة للتعــاون أكثــر 
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فهــم ماركــوس مــا يرمــي إليــه إريــس لكنــه كان قــد قــرر تلطيــف الأجــواء حــى 
تتضــح لــه الأمــور أكثــر فقــال: 

- فعــلا يا إريــس، لكــن لم يكــن الموضــوع شــخصيا، كل ذلــك كان مــن أجــل 
الإمراطوريــة، كل منــا خدمهــا بطريقتــه وكان يــرى أنــه الأصــوب، لقــد فهمنــا 

هــذا متأخريــن، أرجــو أن تــدرك أنــت ذلــك أيضــا
هز إريس رأسه في سخرية وهو يقول: 

- لا أظن أن أخذ الأرواح الريئة طريقة صائبة لخدمة الإمراطورية
قال ماركوس وقد بدا التوتر في نرات صوته:

- هذا إن كانت بريئة
حاول إريس الرد لكن كاثرين أوقفته بإشارة من يدها وهي تقول:

- ســيكون لديكــم وقــت طويــل لمناقشــة طــرق خدمــتي وخدمــة الإمراطوريــة، 
أمــا الآن فقــد جمعتكــم لأمــران أولهمــا إعــلان الوزيــر الجديــد الــذي ســيخلف 

إيفــان
تدخــل ماركــوس في محاولــة لــه لاســتغلال الموقــف وتلطيــف الأجــواء بينــه وبــين 

إريــس فقــال:
- إذا سمحت لي الإمراطورة فأنا أود أن أقول رأيي في هذا الموضوع

أجابت كاثرين:
- لقد حسمت فعلا في الأمر لكن لا بأس بسماع رأيك يا قائد الجند
رد ماركوس وهو يعلم جيدا أن إريس الأوفر حظا لتولي هذا المنصب:

- صحيــح أن إريــس هــو أحدثنــا انضمامــا للحاشــية لكــي أرى أن مهاراتــه 
وإمكانياتــه وخصوصــا وفائــه وإخلاصــه لــك يؤهلونــه للمنصــب بجــدارة. ومــن 
ناحيــتي فــإني أعــدك أني ســأتعاون مــع مــن تختارينــه ســواء كان إريــس كمــا آمــل 
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أو غــره
كانــت حركــة بارعــة مــن ماركــوس رغــم أنهــا مكشــوفة وهــو مــا جعــل كاثريــن 

تقــول ضاحكــة:
- لم تخيــب ظــي فيــك يا ماركــوس، فطنتــك وذكاءك همــا مــا يجعــلاني أتغاضــى 

عــن بعــض تصرفاتــك يا ماركــوس
حاول ماركوس الرد لكن كاثرين أوقفته قائلة:

- وهــذا هــو الأمــر الثــاني الــذي أردتكــم مــن أجلــه، لكــن سنناقشــه ثلاثتنــا 
فحســب، أنا وأنــت وإريــس
ثم توجهت بكلامها للبقية:

- لقد اخرت إريس وزيري الجديد، هل لدى أحدكم اعراضا؟
نظر بعضهم لبعض بحثا عن معارض للقرار فقالت كاثرين:

البقيــة فيمكنهــا  - إذن أعلــن إريــس وزيــرا، فليبــق الوزيــر وقائــد الجنــد أمــا 
الانصــراف

انتظرت كاثرين إلى أن فرغت الغرفة فتوجهت لماركوس تلومه قائلة بحدة:
- ألم أحذرك من التصرف دون الرجوع إلي يا ماركوس

أجاب ماركوس:
- وهذا ما أفعله يا مولاتي
نهضت كاثرين وهي تقول:

- وقتل ريبيكا؟
توتر ماركوس وأطلت من عينيه لمست حزن وهو يقول:

هــذا أمــر لا يتعلــق بالإمراطوريــة بــل أمــر شــخصي يا مــولاتي، ريبيــكا مــن 
أقــرب النــاس إلي، قتلهــا لم يكــن ســهلا علــي لكــن...
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قاطعته كاثرين قائلة:
- ما دام الأمر مثل ما تقول، فلم قتلتها؟

رد ماركوس والأسى يخنق صوته:
- البيوت أسرار يا مولاتي، أريد أن تبقى ذكراها طيبة

كانــت كاثريــن تعلــم يقينــا ســبب إقــدام ماركــوس علــى قتــل ريبيــكا لكنهــا 
احرمــت رغبــة ماركــوس فهــي تتفهــم موقفــه تمامــا ولــو كانــت مكانــه لقامــت 

بنفــس الفعــل، عــادت كاثريــن لكرســيها  هــي تقــول:
لكــن  بــك، معجبــة بمهاراتــك وفطنتــك وأدائــك،  أنا معجبــة  - ماركــوس، 

أحــذرك، لا تختــر صــري أكثــر مــن هــذا
كانــت نظــرات ماركــوس تفضــح الحــزن الــذي في داخلــه حــى أن إريــس أشــفق 

عليــه فقــال:
- أظــن يا مــولاتي أن ماركــوس فهــم تمامــا مــا تعنيــه، ولا بــد أنــه اســتخلص 

العــر ممــا جــرى
اعتدلت كاثرين في جلســتها وهي ترفع يدها لصوفيا الواقفة خلفها، وضعت 

صوفيــا لفافــة ورق في يــد كاثريــن الــتي مــدت اللفافــة لإريــس قائلــة:
- هــذا قــرار تعيينــك يا إريــس، ســرافقك أنطــوان لقصــر الراحــل إيفــان، انقــل 

كل مــا لــه علاقــة بعملــه إلى جناحــك في القصــر
ثم أشارت للاثنين بالمغادرة قائلة:

- فليبدأ عهد جديد من الازدهار تحت حكمي.

 لم تكــد صوفيــا تخطــو أولى خطواتهــا في حديقــة القصــر حــى وجــدت إريــس 
متكئــا علــى جــدع إحــدى الأشــجار ينظــر إليهــا مبتســما، ابتســمت رغمــا 
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عنهــا وتوجهــت نحــوه قائلــة:
- الوزير إريس.. الوزير إريس.. لساني لم يستسغ بعد هذا اللقب

ضغــط إريــس قلادتــه ليشــعر بوخزهــا ثم أجــاب وهــو يجلــس علــى العشــب 
ويضــرب الأرض براحــة يــده طالبــا منهــا الجلــوس بجانبــه:

- ما رأيك بالعاشق الكاذب؟
جلست صوفيا بجانبه مبتسمة وأخذت تلهو ببعض الأعشاب وحمرة الخجل 
باديــة علــى محياهــا، مــرت لحظــات مــن الصمــت قبــل أن يقطعهــا إريــس الــذي 

أمســك صوفيــا مــن كتفيهــا برفــق قائــلا:
- هل تتزوجيني يا صوفيا؟

لم يكــن صمــت صوفيــا مــن النــوع الــذي يــدل علــى الرضــا رغــم الارتعــاش الــذي 
حــل بجســدها فأحســه إريــس الــذي قربهــا إليــه أكثــر وهــو يهمــس في أذنهــا:

- أنا أحبك يا صوفيا، وأعلم أنك تكنين لي نفس الشعور
أغمضــت صوفيــا عيناهــا دون أن تنطــق بكلمــة وهــي تحــس فأنفــاس إريــس 

تداعــب عنقهــا ليكمــل إريــس قائــلا:
- لماذا أنت مرددة هكذا يا حبيبتي؟

ارتعــش قلــب صوفيــا لــدى سماعهــا لكلمــة حبيبــتي تخــرج هامســة مــن بــين شــفتي 
إريس فأجابت دون أن تفتح عينيها:

- أخشى من حبك السابق للإمراطورة
قال إريس وهو يدير صوفيا لتواجهه:

- أنظري إلي يا صوفيا، افتحي عينيك وانظري إلي
فتحت صوفيا عيناها لتنظر مباشرة في عيي إريس الذي قال:

- كاثريــن الــتي أحبهــا رحلــت دون عــودة، أنــت الآن الوحيــدة الــتي تســكن 
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قلــبي
أجابت صوفيا وهي تهرب بعينيها من نظراته:

- هــذا مــا أخشــاه فعــلا يا إريــس، أنــت لم تنــزع حــب كاثريــن مــن قلبــك، لــو 
عــادت كاثريــن إلى ســابق عهدهــا فســيعود قلبهــا ليــدق لهــا ثانيــة

صمــت إريــس لحظــات، فمــا قالتــه صوفيــا أصــاب كبــد الحقيقــة، لكنــه واثــق 
أيضــا أنــه فقــد كاثريــن لأبــد، أخــذ نفســا عميقــا ثم قــال وهــو يســرح بعينيــه 

بــين أشــجار حديقــة القصــر:
- إن أنكــرت مــا تقولــين فلــن أكــون جديــرا بــك يا صوفيــا، لكــن مــا أعلمــه 

جيــدا أن الماضــي لــن يؤثــر علــى علاقتنــا
ردت صوفيا بنرة حزينة:

- لا تكــن واثقــا هكــذا، قــد لا تبــالي كاثريــن بعلاقتنــا الآن لكــن تقدمنــا في 
هــذه العلاقــة أكثــر ســيثر غرتهــا، أنا لا أريــد أن أخســرها فهــي أكثــر مــن 

إمراطــورة بالنســبة لي.
أجاب إريس في نفاذ صر:

- بــل أنا واثــق يا صوفيــا، كاثريــن الحبيبــة قصــة انتهــت وابتــدأت قصــة كاثريــن 
الحاكمة

هزت صوفيا برأسها غر مقتنعة بكلام إريس وقالت:
- لقد كنت الحب الأول لكاثرين يا إريس، كاثرين لن تنساك

ابتسم إريس واقرب يهمس بأذن صوفيا:
- هل هذا هو سبب رفضك لي؟ أني الحب الأول لكاثرين

أجابــت صوفيــا وهــي تنكمــش علــى نفســها وكأنهــا تحــاول منــع همســات إريــس 
مــن الوصــول لوجدانهــا:
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- لا يهمــي إن أحببــت قبلــي ولا مــن أحببــت ولا حــى مــن أحبتــك قبلــي، 
لكــي لا أريــد لبواقــي هــذا الحــب أن يكســر قلــبي يومــا، أنا أعــرف كاثريــن 
أكثــر مــن أي شــخص آخــر، رغــم أنــي لا أعــرف مــا الــذي غرهــا ناحيتــك 
ولا أظنهــا الســلطة كمــا تدعــي، إلا أنــي أعلــم أن مشــاعرها ســتنتصر يومــا مــا، 

وعندهــا لا أريــد أن أكــون ضحيــة حبكمــا
قال إريس وهو يمرر أصابعه على شعر صوفيا الساقط خلف ظهرها:

- أنــت تعرفــين كاثريــن الســابقة، لكــن صدقيــي، كاثريــن الــتي بيننــا الآن لــن 
تكــن مشــاعرا لا لي ولا لغــري، فــلا تجعلــي منهــا عقبــة في طريــق حبنــا

أطرقــت صوفيــا برأســها صامتــة قبــل أن تشــعر بأنفــاس إريــس تلفــح عنقهــا 
وهــو يقــول:

- لم تجيبيي بعد يا صوفيا
نظرت صوفيا إليه متسائلة فأردف قائلا:

- هل تتزوجيني؟
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الفصل التاسع
 إريس يطلب الإذن بالدخول يا مولاتي

قالهــا الحاجــب فقامــت صوفيــا ووقفــت خلــف كاثريــن الــتي أشــارت إليــه بيدهــا 
ليســمح لــه بالدخــول، لحظــات بعــد ذلــك دخــل إريــس قائــلا:

- صباح الخر مولاتي 
أشارت له كاثرين بالجلوس وهي تقول:

- لم نعد نرك كثرا منذ انتقلت لقصرك يا إريس
 ثم استدارت لصوفيا قائلة:

- دعينا لحظات يا صوفيا، أريد إريس في موضوع خاص
بــدا الامتعــاض علــى وجــه صوفيــا الــتي دبــت الغــرة في قلبهــا وهــو مــا أحســته 
كاثريــن الــتي ابتســمت في ســخرية وهــي تراقــب صوفيــا حــى غــادرت قاعــة 

العــرش فاســتدارت لإريــس وهــي تقــول ضاحكــة:
- يبدو أن زوجتك لم تنس بعد حبنا القديم

ابتسم إريس قائلا:
- تلك مشاعر طبيعية لدا كل البشر

مطت كاثرين شفتيها وهي تقول:
- دعنا من هذه المشاعر التي لم أفهمها يوما ولنتحدث في الأمور المهمة

رد إريس:
أمــر  وصلــي  بعدمــا  مباشــرة  حضــرت  لقــد  مــولاتي،  يا  أمــرك  طــوع  أنا   -

لي  اســتدعائك 
قالت كاثرين وهي تداعب خصلات شعرها:
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- كيف حال مرضك يا إريس؟
أطــرق إريــس برأســه وهــو يتذكــر ذاك الصــداع الــذي كان يشــعر بــه بــين الفينــة 
والأخــرى، حــى ذاك اليــوم المشــؤوم عندمــا اشــتد بــه الصــداع لدرجــة لا تحتمــل 
حــى كاد قلبــه يتوقــف مــن شــدة شــعوره بالألم لــولا تدخــل كاثريــن الــتي خلصتــه 

مــن محنتــه.
أيقظته كاثرين من ذكرياته وهي تقول:

- مرضــك لا عــلاج لــه يا إريــس، صحيــح أني منعــت عنــك الشــعور بالألم 
لكــن الخــلايا الخبيثــة تتكاثــر في جســمك بســرعة ولــن تمهلــك كثــرا يا إريــس

رفع إريس رأسه وقال بنرة حزينة:
- أعلم هذا يا مولاي

انتفضت كاثرين في وجه إريس وهي تقول بغضب:
- ما دمت تعرف ذلك فلماذا لم تنجب طفلا بعد يا إريس؟

أطرق إريس برأسه في عجز فقالت كاثرين بعد أن استعادت هدوءها:
- أريد طفلا من نسلك يا إريس، أخرتك هذا الأمر مرارا وتكرارا

رد إريس دون أن يرفع رأسه: 
- وما الذي تريدين مي فعله يا مولاتي؟

قالت كاثرين بنرة تجمع بين السخرية والغضب:
- هل تريدني أن أعلمك كيف تنجب الأطفال يا إريس؟

فيهــا  يســمع  ثــواني لم  مــرت  أســى،  لــأرض في  ينظــر  إريــس صامتــا   بقــي 
في قاعــة العــرش ســوى طرقــات أصابــع كاثريــن علــى مســند كرســي العــرش، 
قامــت كاثريــن وتوجهــت نحــو منتصــف القاعــة ويديهــا خلــف ظهرهــا، توقفــت 

صامتــة لحظــات قبــل أن تقــول:
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- لقــد مــر عامــان علــى زواجكمــا يا إريــس، صوفيــا لــن تهبــك الوريــث الــذي 
نريــد

  رفع إريس رأسه وقال في شبه استعطاف:
- هناك ملايين البشر يا مولاتي، لا بد وأن هناك من هو مؤهل لخدمتك

استدارت كاترين تحوه قائلة بلهجة صارمة: 
- هذا صحيح يا إريس، لم ولن أكون يوما مرتبطة بشخص بعينه

قال إريس في لهفة وأمل:
- اسمحــي لي إذن أن أنهــي حيــاتي في أحضــان صوفيــا، اعتريهــا مكافئــة 

لــك أجــدادي  لخدمــتي وخدمــة 
ضحكة كاثرين بشدة وهي تقول:

- تريد أن تسر رغباتي على هواك يا إريس؟
أجاب إريس في ارتباك:

- عفوا يا مولاتي، لم أقصد أبدا ذلك  
 اقربــت كاثريــن بوجههــا مــن وجــه إريــس قائلــة وهــي تضغــط أســنانها في 

غضــب:
- انتهى الأمر يا إريس، أريد طفلا من نسلك، لا يهم ممن

نظر لها إريس بدهشة وهو يتمتم:
- أخون صوفيا؟

أجابت كاثرين وهي تنتصب قائمة:
- ومن ذكر شيئا عن الخيانة؟

ثم عادت إلى كرسيها واستوت عليه وهي تقول مشرة إليه بالمغادرة:
- سأرسل جاريتين إلى قصرك الليلة يا إريس، هما هديتي لوزيري المخلص
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أطرق إريس برأسه وهو يفهم تماما ما تعنيه، تنهد ثم قال:
- شكرا لك يا مولاتي

خرج إريس تحت أنظار كاثرين التي أوقفته عند وصوله الباب قائلة:
- أريد أخبارا جيدة بعد شهر من الآن

أخــد إريــس نفســا عميقــا ثم أكمــل طريقــه خارجــا مــن قاعــة العــرش ليجــد 
صوفيــا واقفــة تفــرك يديهــا وتهــز رجلهــا بتوتــر فابتســم وتوجــه إليهــا فبادرتــه 

بالســؤال:
- ماذا كانت تريد منك؟

ضحك إريس محاولا إخفاء حزنه وهو يهمس لها:
- تعجبي غرتك علي

قالت صوفيا بغضب طفولي:
تخرجــي  أن  عادتهــا  مــن  فليــس  منــك؟  أرادت  مــاذا  الموضــوع،  تغــر  لا   -

أحــد إلى  لتتحــدث 
ابتسم إريس وهو يزيد من استفزازها:

- وهــل أنا أي أحــد؟ أنا الوزيــر إريــس، أم أن لســانك لم يستســغ بعــد هــذا 
اللقــب ومازلــت تفضلــين العاشــق الــكاذب؟

ابتسمت صوفيا رغم غضبها وقالت وهي تحاول إخفاء ابتسامتها:
- أنت تعرف أني لن أتركك قبل أن تجيبي

تنهد إريس وهو يقول:
- لا شــيء مهــم يا صوفيــا، لقــد أعربــت لي الإمراطــورة عــن رضاهــا بعملــي 

وقــررت تخصيــص هديــة لي
قالت صوفيا غر مصدقة:
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- تخرجــي مــن القاعــة فقــط لتعــرب عــن رضاهــا بعملــك، هــل تظنــي غبيــة يا 
إريــس؟

ابتسم إريس وهو يقول:
- عفــوا يا حبيبــتي، فــلا أحــد ينافســك في رجاحــة العقــل، لكــن الإمراطــورة 

رأت أن هديتهــا قــد تســبب لنــا الإحــراج فطلبــت مغادرتــك
أطل التساؤل والتعجب من عيي صوفيا وهي تقول:

- وأي هدية هذه التي ستسبب الإحراج؟
أشاح إريس بوجهه وهو يقول:

- جاريتان من وصيفات الإمراطورة
تحــول التعجــب إلى غضــب خــرج كــركان مــن الكلمــات مــن فــم صوفيــا وهــي 

تقــول:
- جاريتــان؟ ومــن أخرهــا أننــا بحاجــة لهمــا؟ ألا يكفينــا كل الخــدم الــذي يمــأ 
القصــر؟ أم أن الهديــة كانــت علــى هــواك؟ لا بــد وأنــك مللــت مــن جســدي، 
قلهــا فقــط، تريــد أكثــر؟ هيــا، سأشــري لــك بنفســي عشــر جــواري؟ هــل 

تعتقــد أنــي ســأغضب؟ ومــن أنــت حــى أغضــب مــن أجلــه؟
كان إريــس يتوقــع هــذه الثــورة مــن صوفيــا لذلــك تركهــا تفــرغ انفعالاتهــا حــى 

هــدأت، فطوقهــا بيديــه وهــو يقــول:
- هل أنهت حبيبتي ثورة غضبها؟

انسلت صوفيا من بين يديه غاضبة وهي تقول:
- لا تلمسي، انتظر جاريتا الإمراطورة وخذ منهما ما تشاء

حضنها إريس من الخلف وهو يقول:
- كل نساء الدنيا لن يستطعن منحي ما تمنحيي إياه يا حبيبة القلب
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أسندت صوفيا رأسها على صدر إريس وهي تقول دامعة:
- لماذا إذن قبلت هدية كاثرين؟
أجابها إريس وهو يقبل رأسها:

- أعملي عقلك يا حبيبتي، من يجرؤ على رفض هدايا الإمراطورة؟
ردت صوفيا:

- جد طريقة!
ربت إريس عليها قائلا:

- ســأفعل يا حبيبــتي، ســنفكر في هــذا معــا مســاء، أمــا الآن فاســتأذني مــن 
الإمراطــورة ولنعــد معــا للقصــر

هــزت صوفيــا برأســها وهــي تمســح دموعهــا وتحــاول منــع أخــرى مــن النــزول، ثم 
أقفلــت عائــدة لقاعــة العــرش فأوقفهــا إريــس قائــلا:

- حبيبتي، أرجوك أن تثقي بي، لا ترتكبي أية حماقة
أومــأت لــه برأســها أن اطمئــن ودخلــت القاعــة تحــت أنظــار إريــس الــذي قــال 

بصــوت غــر مســموع:
- لــن أقــوم بشــيء قــد يدمــي قلبــك يا صوفيــا، يكفــي مــا سأســببه لــك بســبب 

موتي

كان إريــس مســتلقي علــى أريكــة في بهــو قصــره عندمــا دخلــت عليــه إحــدى 
الجاريتــان الــتي أرســلتهما لــه كاثريــن منــذ أســبوع، تفاجــأ إريــس بدخــول الجاريــة 
الــتي كانــت تلبــس لباســا جريئــا مثــرا كأنهــا عــروس قــد تزينــت لزوجهــا يــوم 
عرســها، تفاجُــؤ إريــس لم يكــن بســبب لبــاس الجاريــة فقــط، لكنــه كان اتفــق 
مع صوفيا على أن الجاريتان ستكونان في خدمتها ولن تسمح لهما بالانفراد 
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بــه مهمــا تطلــب الأمــر حــى يجــد حــلا لهمــا لا يغضــب كاثريــن، وقــد كانــت 
غــرة صوفيــا حافــزا كافيــا لهــا، فكيــف تــرك إحداهمــا تغيــب عــن نظرهــا بــل تجــد 

الوقــت الــكافي لتغيــر ثيابهــا والتســلل إليــه دون أن تنتبــه لهــا.
راودت هذه الأفكار إريس وهو يعدل جلسته قائلا في غضب:
- كيف تتجرئين على الدخول علي دون إذن، وأين هي زوجتي

أجابت الجارية وهي تقرب من إريس في دلال:
- لقد أرسلت لها مولاتي الإمراطورة رسولا يأخذها إليها بشكل عاجل

ثم  انحنت على إريس وهو تقول:
- لقــد كانــت حركــة ذكيــة منهــا، خصوصــا بعدمــا أخرتهــا أنــي ســأكون الليلــة 

في أوج خصوبتي
دفعها إريس عنه برفق وهو يقول متلعثما:

- أنا لست في مزاج جيد لما تريدين
أحاطته الجارية بذراعيها من الخلف وهي تهمس له:

- لا يهم، فقط استلقي وأنا سأقوم بكل شيء
نزع إريس يديها بقوة وهو يقول:

- لا أريد أن أكون فظا لكي فعلا غر راغب فيك ولا في غرك الآن
قالت وقد تغرت لهجتها لتصر أكثر صرامة:

- الإمراطورة تريدنا أن ننجب منك، وأنت تصعب الأمر علينا كثرا
ثم مالت عليه وقد اسرجعت غنجها وهي تقول:

- دقائــق فقــط يا مــولاي وأعــدك أن صوفيــا لــن تعلــم بشــيء، ســنغادر كلانا 
قصــرك فــور انتهــاء مهمتنــا فيــه 

هــذه المــرة لم يســتطع إريــس تمالــك نفســه فدفعهــا عنــه بقــوة وقســوة وهــو يصــرخ 
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فيها:
- يكفــي أن أعلــم أنا أنــي قــد خنــت زوجــتي في آخــر أيامــي، لــن أفعــل ذلــك 

حــى لــو كانــت حيــاتي ثمنــا لهــذا
كانــت الجاريــة قــد وقعــت أرضــا جــراّء دفــع إريــس لهــا فقالــت غاضبــة وهــي 

تحــاول النهــوض وعينهــا مركــزة علــى إريــس:
- أيها الغبي، هل تظن أن حياتك أنت هي التي ستكون ثمنا لعصيانك

كان علــى إريــس الوزيــر أن يغضــب مــن جاريــة تنعتــه بالغــبي وتهــدده، لكــن 
تحــول لــون عينهــا لأحمــر للحظــات قبــل أن يعــود لطبيعتــه جعلــه يقــف مبهــوتا 
أمامهــا قبــل أن يبــدأ عقلــه في اســتيعاب الأمــر، فحــرك يــده في اتجــاه قلادتــه 

يتحسســها  لكنــه لم يجــد مــا يبحــث عنــه.
- مســتحيل.. أنا لا أنــزع قــلادتي أبــدا حــى عندمــا أذهــب للنــوم، أنا أحلــم 

لا محالــة
هكذا فكر إريس قبل أن تجيبه الجارية بصوت كاثرين:

- هــذا صحيــح أيهــا العاصــي، هــل تعتقــد أن ســنوات خدمتــك لي ستشــفع 
لــك عنــدي أيهــا الغــبي، تتجــرأ علــى عصيــان أوامــري؟ كنــت أكــذب كل 
أنــك  أظــن  أكــن  لم  ووفائــك،  إخلاصــك  علــى  راهنــت  نحــوك،  شــكوكي 

ســتخني يومــا مــا 
ركع إريس على  ركبته وأحى رأسه وهو يقول:

- لم أخنــك يومــا مــا يا مــولاتي، حــى جســد كاثريــن قدمتــه لــك رغــم عشــقي 
الشــديد لهــا، كل مــا أطلبــه الآن هــو المــوت بــين أحضــان صوفيــا، لا تجعليــي 

أكســر قلبهــا، أتوســل لــك يا مــولاتي
اســتدارت كاثريــن الــتي كانــت مــا تــزال متجســدة في شــكل الجاريــة مغــادرة 
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وكأنهــا تطفــو فــوق الأرض وهــي تقــول بغضــب:
- يبدو أن موت صوفيا هو الوحيد الكفيل بإعادتك إلى رشدك يا تابعي

ثم استدارت إليه وهي تردف: 
- ســتدفع صوفيــا ثمــن حماقاتــك يا إريــس، عــش مــا بقــي لــك مــن عمــر مــع 

هــذا الذنــب!
صرخ إريس متوسلا لها:

- كلا يا مولاتي، إلا صوفيا، عاقبيي أنا، لا تفجعيي فيها
كانــت أرجــل إريــس كالمشــلولة لا يتحكــم بهــا ممــا زاد مــن إحساســه بالعجــز 
وهــو يراقــب كاثريــن تبتعــد، فاســتجمع كل طاقتــه في صرخــة كانــت كفيلــة 
بإيقاظــه مــن حلمــه، مــرت ثــواني قبــل أن يســتوعب مــكان تواجــده، نظــر يمينــه، 

كانــت صوفيــا تنــام في بــراءة.
القلادة في عنقه.

يــده علــى شــعرها فتململــت دون  أحــس بوخــز رأس الإبــرة لســبابته فمــرر 
أن تفتــح عينيهــا، قبلهــا مــن جبينهــا ليلمــح ابتســامتها علــى الضــوء الباهــت 

للقنديــل الوحيــد المشــتعل داخــل الغرفــة فقــال:
- آسف حبيبتي لأني قد أيقظتك

تمطت صوفيا وهي تدفع إريس بأرجلها فضحك إريس وهو ينهض قائلا:
- يبدو أني غر مرغوب به في فراشك يا وصيفة الإمراطورة، سأغادره إذن

أمسكت صوفيا بإريس وأعادته بجانبها ثم أحاطته بذراعيها قائلة:
- هذا صحيح، لكن لا يسمح لك بالمغادرة دون إذن مسبق 

رغم ابتســامة إريس إلا أن نظرة الحزن التي في عينيه لم تخفى على صوفيا التي 
نفضت عنها النعاس وقالت في قلق:
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- ما الأمر يا حبيبي؟ واضح أن هناك ما يشغلك
صمت إريس لحظات ثم قال دون أن يفتح عينيه:

- هل تثقين بي يا صوفيا؟
تفاجأت صوفيا بسؤال إريس فقالت وقد تزايد قلقها:

- بعد سنتين من الزواج تسألي هذا السؤال
استدار إريس ناحيتها ووضع يده على خدها قائلا:

- فقط أجيبيي يا حبيبتي
أغمضت صوفيا عينيها وهي تحاصر يد إريس بين خدها وكتفها ثم قالت:

- ما كنت لأتزوجك لو شككت بك لحظة
مرر إريس إبهامه على حاجبها وهو يقول:

- حى لو طلبت منك أن نرحل من هنا فورا؟
أجابت صوفيا وقد تحول قلقها إلى انزعاج:

- إلى الجحيــم حــى، فقــط أخــرني الســبب، هــل تشــك في اضطــراب أو 
مــا؟ انقــلاب 

نهض إريس ملقيا ملاءة السرير وهو يقول:
- ســأخرك يا حبيبتي كل شــيء بالتفاصيل، لكن الآن يجب علينا أن نرحل 
قبــل حلــول الفجــر، اجمعــي مــا تقدريــن عليــه مــن الأشــياء المهمــة، ولا تحملــي 

همــّاً لمــا لا تســتطيعين حملــه، سأشــري لــك غــره فيمــا بعــد
قالت صوفيا وهي تنهض بدورها رغم عدم استيعابها لما يحدث:

- وهل سنخرج في هذا الوقت بسهولة؟
قال إريس وهو مستمر في توضيب أمتعته:

- ومن يجرؤ على منع الوزير إريس
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ثم أكمل في نفسه:
- إلا إن كانت كاثرين قد تحركت بالفعل.

مــرت بضــع دقائــق عندمــا كان إريــس وصوفيــا خــارج القصــر فتوقــف إريــس 
وقــال لصوفيــا وهــو يحمــل عصابــة ســوداء في يديــه:

- أعلــم أن مــا ســأطلبه منــه غريــب يا حبيبــتي لكــن يجــب أن أغمــض عينيــك 
إلى أن نصــل لوجهتنــا

أجابت صوفيا باستنكار:
- لقد بالغت كثرا يا إريس، ما الحكمة في ما تفعله؟

رد إريس وهو مدرك لغرابة ما يطلبه:
- أنا أعــذرك يا صوفيــا، لكــن صدقيــي ســلامتك تعتمــد علــى عــدم معرفتــك 

بمكاننــا الجديــد
نظــرت صوفيــا حولهــا في استســلام في الوقــت الــذي أردف فيــه إريــس وهــو 

يشــاهد أولى خيــوط الفجــر:
- مــن الآن وإلى أن أجــد حــلا لمــا نحــن فيــه فســتكون معرفتــك علــى قــدر 

الحاجــة 

- يمكنك نزع العصابة يا حبيبتي
طرقــت الجملــة أذن صوفيــا الغارقــة في الظــلام فســارعت لنــزع العصابــة بعصبيــة 

وهــي تقــول:
- ألن تخرني سبب ما يحدث؟ ولم هذه الاحتياطات الغريبة؟

- سأخرك يا حبيبتي عندما يحين الوقت؟
قالهــا إريــس وهــو يمســح بيديــه علــى وجهــه، إلا أن صوفيــا لم يعجبهــا جوابــه 
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فانتفضــت في وجهــه قائلــة بعصبيــة:
- بــل أخــرني الآن! لقــد ســايرتك لأني أثــق فيــك، لكــن لا تختــر صــري!  

ســتخرني كل شــيء الآن
وضــع إريــس رأســه بــين كفيــه وأطــرق يفكــر، لمــاذا لم أســتطع تنفيــذ أوامــر 
كاثريــن؟ كان يمكنــي فعلهــا دون أن تعلــم صوفيــا، فمــا لا تعلمــه لم يحصــل 
بالنســبة لــك، لكنــه يعلــم، ولــن يســتطيع النظــر في عينهــا إذا خانهــا ولــو مجــرا، 
مــا الــذي ســيفعله الآن؟ صوفيــا اســتحملته إلى الآن وهــو  لا يضمــن بقائهــا 
خلفــه أكثــر دون أن تفهــم مــا يجــري حولهــا، في نفــس الوقــت إذا أخرهــا 
بالحقائــق فســتعتره مجنــونا وحــى إذا صدقتــه فإخبــاره لهــا بســر  أنغــرا ماينيــو 
فســيكون خيانــة مصرهــا المــوت، لــه لأنــه أفشــى ســرها ولصوفيــا لأنهــا علمــت 
ســرا لا يجــب أن يعرفــه أحــد، لم يعــد يهتــم بنفســه فالمــوت الآن أفضــل لــه مــن 
انتظــاره، كاثريــن أو  أنغــرا ماينيــو تعــرف هــذا لهــذا لا تهــدده بالقتــل، لكنــه 
يهتــم بمصــر صوفيــا، لــن يكــون ســببا في إيذائهــا، وهــو أمــر تدركــه كاثريــن أيضــا 
وســتعمل علــى اســتغلاله لتحصــل منــه علــى مــا تريــد، كيــف ســأنفذ مــن هــذه 

المتاهــة؟ أيقظتــه صوفيــا مــن أفــكاره وهــي تقــول:
- ممممم..... هل سنبقى هكذا طوال اليوم؟ تحدث أو سأعود للقصر

رفع إريس نظره إليها وقال:
- هــل تعدينــي إذا أخرتــك أن لا تســأليي شــيئا بعدهــا وأن تفعلــي مــا أقولــه 

لك
أجابت صوفيا وهي تجلس بجانبه:

أقتنــع بخطــورة  وأن  تفاصيلهــا  الحقيقــة بأدق  أن تخــرني  بشــرطين  أعــدك   -
الوضــع
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أخذ إريس نفسا عميقا ثم ضم صوفيا إلى صدره وهو يقول:
- هل تذكرين يوم ذهبت كاثرين لزيارتي عند مجرى النهر؟

أجابت صوفيا وهي تستعيد ذكرياتها:
- عندما تغرت كاثرين الأمرة إلى كاثرين الإمراطورة

نظر لها إريس مطولا ثم تنهد قائلا:
- كل شيء بدأ يومها

- هل حضرت بمفردك؟
قالها إريس وهو يحتضن كاثرين في رقة فأجابته:

- لقــد صحبتــي صوفيــا حــى أصبحــت علــى مرمــى بصــرنا ثم أمرتهــا بالعــودة، 
لقــد رفضــت أن تركــي وحــدي لكــي أصــررت علــى عودتهــا متحججــة ببعــض 

الأعمــال الغــر مكتملــة الــتي كنــت قــد أوكلتهــا إياهــا
ثم أضافت بابتسامة وحمرة الخجل تكسو وجنتها:

- كمــا أنــي أردت هــذه اللحظــة لنــا فقــط، أردت أن أحياهــا كإنســانة لا 
تراقــب تصرفاتهــا كحاكمــة 

أجابها إريس:
- حســنا فعلــت يا مــولاتي، لكــن الوقــت ليــس في صالحنــا، وعلينــا التصــرف 

ســريعا
- وما الذي تقرحه يا إريس؟ 

- لنعلن خطبتنا اليوم، ستكون حركة مفاجئة لماركوس الذي يعتقدني ميتا
أجابت كاثرين وهي تنظر لموضع قدميها:

- كــم أتمــى هــذا يا إريــس، لكــي أخشــى مــن رد فعــل ماركــوس، لا أريــد أيــة 
اضطــرابات في الإمراطوريــة خصوصــا مــع بدايــة حكمــي
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أمسك إريس بيد كاثرين وضمها إلى صدره وهو يقول:
- ماركــوس مجــرد طالــب ســلطة، لا أظنــه يريــد الــزواج بــك لأنــه يحبــك، إن 

منحتــه ســلطات ومــزايا إضافيــة فســيقتنع بالتخلــي عــن فكــرة الــزواج بــك
قالت كاثرين وهي تنظر لإريس:

- هل تظن ذلك؟
رد إريس:

- بل أنا واثق مما أقول
سحبت كاثرين يدها برفق من بين يدي إريس وقالت:

- حســنا يا إريــس، ســأفعل مــا تقولــه، لكــن عليــك زيارتي في القصــر، هنــاك 
اجتمــاع لي مــع القــادة أريــدك قبلــه حــى نضــع آخــر اللمســات قبــل مواجهتــك 

لماركــوس، إلى لقــاء قريــب يا إريــس
- إلى اللقاء يا مولاتي

قالها إريس وهو يراقب بحب كاثرين تقفل عائدة أدراجها.

البــاب  علــى  طرقــات  سمعــت  عندمــا  مســتلقية في مخدعهــا  كانــت كاثريــن 
لامبــالاة: في  فقالــت 

- ماذا هناك أيها الحارس؟
جاءها صوت أنطوان من الخارج:

- إنه أنا يا مولاتي
ارتدت كاثرين معطفها الإمراطوري وهي تقول: 

- ادخل يا أنطوان
دخل أنطوان وانحى في تحية عسكرية وهو يقول:
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- لســت وحــدي يا مــولاتي، معــي قائــد الجنــد وقائــد الحــرس الإمراطــوري، 
نريــدك في أمــر مهــم يا مــولاتي

  نظرت له كاثرين في استغراب وقالت:
- الآن؟ في هذا الوقت؟ لما لم يطلبا اجتماعا رسميا؟

أجاب أنطوان:
- الأمر ملح يا مولاتي، يجب أن تأذني لهم بالدخول

ازداد استغراب كاثرين وهي تقول:
- ومنذ مى أستقبل أحدا غرك وصوفيا في مخدعي؟

رد أنطوان:
- الأمر ملح كما أخرتك

نفخت كاثرين الهواء من بين شفتيها في ضيق وقالت:
- ليكن، ليدخلا! 

انحى أنطوان أمام كاثرين ثم اعتدل قائما وهو ينادي بصوت مرتفع:
- ليدخل القائدان

دخل ماركوس ولوكاس وقدما التحية العسكرية لكاثرين التي قالت:
- ترى ما الأمر الذي لا يمكنه الانتظار أيها القائدان؟

قال أنطوان وهو يشر لماركوس ة لوكاس:
- الأمر لا يعنيهما هما فقط بل يعنيي أنا أيضا

شــعرت كاثريــن باختــلاف كبــر في نــرة حديــث أنطــوان عمــا اعتادتــه منــه 
فقالــت في قلــق:

- وما هو هذا الأمر الذي يعنيك أنت أيضا يا...؟
و أكملت بسخرية:
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- يا حارسي الشخصي؟
أجاب أنطوان:

- نعلم أنك تحبين إريس وتريدين الزواج به
تلعثمت كاثرين وهي تقول:

- وعلى فرض صحة ما تقول، ماذا يهمكم أنتم في الأمر
تكلم ماركوس لأول مرة منذ دخل على كاترين وقال بنرة ساخرة:

مــن  وســنين  تضحيــات كبــرة  قدمنــا  الــتي  مناصبنــا  تهمنــا  يهمنــا؟  مــاذا   -
أعمــارنا لنصــل إليهــا، تهمنــا مشــاريع بآلاف آلاف العمــلات الذهبيــة الــتي 
تتأثــر بتصرفــات حاكــم الإمراطوريــة، يهمنــا أن لا يأتي طفــل في العشــرينات 

مــن عمــره ويحصــل علــى الجائــزة الكــرى لنقــف ونصفــق لــه.
نظرت لهم كاثرين التي بدأت تحس بالرعب مما تسمع في مخدعها وقالت:

- ما الذي تريدونه؟
أجاب لوكاس بهدوء:

- زواجك بإريس يجب ألا يتم

- لا أصدق ما أسمع 
قالتها صوفيا وهي تهز رأسها بشدة ثم أكملت:

- ثم إن ماركــوس كان في هــذا الوقــت يظنــك ميتــا، فكيــف يطلــب منهــا عــدم 
الــزواج بــك

قال إريس وقد انتبه لهذه الثغرة في روايته الجديدة لأحداث:
- لم يكن ماركوس من طلب منها ذلك بل لوكاس

ردت صوفيا:
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- هــم الآن شــخص واحــد، لا بــد وأنهــم اتفقــوا علــى قــرار واحــد معــا قبــل أن 
يقابلــوا كاثريــن، لا، هنــاك أمــر غــر مفهــوم بالأمــر

قال إريس وهو يفكر في كيفية تكييف الأحداث لتصبح أكثر منطقية:
- صوفيــا، صوفيــا، حبيبــتي، صحيــح أن ماركــوس كان يعتقــد مــوتي لكــن 

أنطــوان  ولــوكاس لا يعلمــان عــن الأمــر شــيئا
- أنطوان أيضا كان يظنك ميتا، هل نسيت أنه من أخرنا بالأمر؟

قالتهــا صوفيــا وهــي تنظــر لإريــس مشــككة في روايتــه فقــال إريــس وقــد أحــس 
أن صوفيــا ضيقــت الخنــاق عليــه أكثــر:

- إذن لا بد وأن اللقاء كان بعد الاجتماع الذي ظهرت فيه مرة أخرى
قالت صوفيا وهي تنظر له وقد نفذ صرها:

- في ذلــك الاجتمــاع كانــت كاثريــن قــد قــررت العزوبيــة والتفــرغ للحكــم، 
فلمــاذا يطلبــون منهــا شــيئا قــد قامــت بــه أصــلا

نظر لها إريس وهو يقول في نفسه:
- أ هذا جزائي لأني أحببت امرأة ذكية؟

لكن إريس لم يكن أقل منها ذكاءا فقال محاولا التخلص من مأزقه:
- ذلــك كان اتفاقــا بيــي وبــين كاثريــن لصــرف نظــر ماركــوس عنــا حــى تهــدأ 

الأمــور، لكــن يبــدو أن لعبتنــا كانــت مكشــوفة لهــم
أشارت له صوفيا بسبابتها قائلة:

- أليــس هــذا مناقضــا لمــا اتفقــت عليــه مــع كاثريــن عنــد مجــرى النهــر بإعــلان 
زواجكمــا؟
تمتم إريس:

- أجــل لكــن كمــا أخرتــك كان هنــاك لقــاء بيننــا لوضــع آخــر اللمســات، 
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وفيــه قــررنا تأجيــل الأمــر
صمتت صوفيا لحظات وكأنها تبحث عن ثغرات أخرى ثم قالت:

- الأمــور أصبحــت أكثــر منطقيــة الآن، لكــن رغــم ذلــك مــا زلــت لا أســتطيع 
تصديــق مــا أسمــع

قال إريس محاولا إنهاء هذا التحقيق الذي كاد يكشف حيلته:
- ولا أنا صدقت هذا عندما سمعته أول مرة

قالت صوفيا فجأة:
- صحيح يا إريس، كيف لم تخرني بهذا الأمر طيلة هذه المدة؟

أجاب إريس:
- لم أعلــم بــه إلا منــذ يومــين، كان علــي التأكــد قبــل إخبــار أي شــخص آخــر 

فالمتورطــون في الأمــر نافــذون جــدا في دواليــب الإمراطوريــة
أطرقــت صوفيــا رأســها قليــلا محاولــة اســتيعاب الأمــر فبادرهــا إريــس هــاربا بهــا 

مــن تدقيقاتهــا قائــلا:
- اسمعي القصة للآخر، ألم تعودي راغبة في معرفة كل التفاصيل؟

أومأت له برأسها أن أكمل فأكمل إريس.

صدمــت الجملــة الــتي قالهــا لــوكاس قائــد الحــرس الإمراطــوري كاثريــن فراجعــت 
في جلســتها وهــي تنقــل بصرهــا بــين الثلاثــة قبــل أن تســتجمع بعضــا مــن 

شــجاعتها وقالــت:
- وماذا لو رفضت طلبكم؟

قال ماركوس بحزم:
- سيموت إريس
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و أكمل لوكاس:
- أنت أيضا لن تكوني في م......

قاطعــه أنطــوان بإشــارة صارمــة مــن يــده ثم أقــرب مــن كاثريــن وقــال بنرتــه 
الحنــون الــتي طالمــا حدثهــا بهــا:

- مــولاتي الإمراطــورة، ألم يخــرك والــدك الراحــل أن المصلحــة العامــة مقدمــة 
علــى المصلحــة الخاصــة؟

لم تســتطع كاثريــن أن تجيــب ســؤال أنطــوان لأنهــا في قــرارة نفســها تؤمــن بهــذا 
المبــدأ فأكمــل أنطــوان:

- مــولاتي الإمراطــورة، نحــن لا نريــد أي تغيــرات في الحكــم، ســتبقين أنــت 
الإمراطــورة أمــام الرعيــة، أنــت مــن ســتأمرين وأنــت مــن ســتنهين، سيســمح 
لــك حــى بالصــراخ فينــا نحــن الثــلاث حــى تبقــى صورتــك كإمراطــورة قويــة 
لــدى الشــعب، لكــن نحــن مــن ســنكون دائمــا خلــف الســتار، لــن تقدمــي أو 
تأخري شيئا إلا بإذننا، أرجوك أن توافقي يا مولاتي، من أجل صالح الجميع

قالت كاثرين في ضعف:
- وماذا لو لم أوافق؟

نظــر لهــا أنطــوان بغضــب تم قــام وتوجــه ناحيــة الجــدار المقابــل في الوقــت الــذي 
أشــاح بــه ماركــوس بوجهــه لينظــر بعيــدا، أمــا لــوكاس فقــد اســتل خنجــرا مــن 

تحــت إزاره وتقــدم نحوهــا وهــو يلعــب بــه قائــلا:
- مــا زال ماركــوس وأنطــوان يكنــان لــك مشــاعر الحــب، لهــذا فقــد تــركا هــذه 

المهمــة لي
تراجعــت كاثريــن في رعــب وهــي تصــرخ تارة باســم ماركــوس وتارة أخــرى باســم 
أنطــوان لكنهمــا اســتمرا في وضعهمــا غــر عابئــين بصراخهــا قبــل أن يعيــد 
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لــوكاس خنجــره لمكانــه وهــو يقــول:
- لا تخــافي يا مــولاتي، لــن أقتلــك، ليــس الآن علــى الأقــل، فكمــا أخــرك 
أنطــوان فنحــن لا نريــد بلبلــة سياســية تأثــر بالســلب علــى مصالحنــا، لكــن كــوني 
واثقــة أننــا لــن نــردد في التخلــص منــك إن أحسســنا بعــدم تعاونــك معنــا، 
لديــك مــن الــذكاء مــا يخــول لــك تقييــم موقفــك الحــالي، الجنــد تحــت ســيطرة 
ماركــوس والحــرس الإمراطــوري تحــت ســيطرتي ورجــال حراســتك الخاصــة تحــت 

ســيطرة أنطــوان، هممممــم، مــا قــرارك؟.
أطرقت كاثرين برأسها مفكرة قبل أن تقول:

- إن لم أتزوج إريس فلن أتزوج غره
التفت لوكاس وأنطوان لماركوس الذي قال بامتعاض:

- موافق ما دمنا سنحقق مبتغانا
قالت كاترين:

- هناك شيء آخر
ثم شدت قامتها وهي تقول:

- إريس سيتقلد منصب مستشاري الشخصي
حاول ماركوس الاعراض لولا تدخل لوكاس الذي قال:

- إذا وعدتنــا بتدجينــه فــلا مانــع لنــا، لكــن إن لم تتمكــي مــن الســيطرة عليــه 
فليــس لــه إلا الســيف

كانــت صوفيــا تنظــر لــلا شــيء وفمهــا نصــف مفتــوح مــن غرابــة مــا تســمع، 
تقتنــع  بــدأت  أن صوفيــا  أحــس  الــذي  إريــس  مــن  ابتســامة رضــى  لاحــت 

بروايتــه، لكــن ابتســامته تلاشــت عندمــا قالــت:
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- في محاولــة اغتيالــك الــذي دبرهــا ماركــوس والوزيــر الســابق إيفــان، ألم يكــن 
لأنطــوان دورا فعــالا في نجاتــك

قال إريس وهو يفهم ما تعنيه صوفيا:
- اتحــاد القــادة الثــلاث في وجهــي لا يعــي أنهــم علــى وفــاق طــول الوقــت، 
لا بــد وأن أنطــوان كان يــرى في تواجــد منافــس محتمــل لماركــوس علــى مســرح 

الأحــداث ضمــان للســيطرة عليــه
قالت صوفيا:

- لكن إلى الآن لم أفهم سبب هروبك بي وإخفائي هنا
زفر إريس بشدة وقال:

- المصــدر الــذي أخــرني بهــذه المعلومــات وجــد مقتــولا وقــد ألقيــت جثتــه علــى 
باب قصرنا

فتحت صوفيا فمها في دهشة وهي تقول:
- مى؟ وكيف لم أعلم بالأمر؟ وما دخل مقتله بتواجدنا هنا؟

قال إريس وهو يحاول إيقاف أسئلة صوفيا المتتابعة:
- وجــده أحــد الحــرس ليلــة البارحــة، كانــت رســالة واضحــة مــن أحــد القــادة 
أو ربمــا منهــم جميعــا، لا أســتطيع أن أأتمــن أحــدا عليــك، فهــم يســيطرون علــى 
كل الجنــد والحــرس، لذلــك أريــدك أن تبقــي هنــا يومــا أو يومــين علــى الأكثــر، 
وأهــم شــيء أن لا تفتحــي البــاب ولا النوافــذ، عديــي أنــك لــن تنظــري خــارج 

هــذا البيــت يا حبيبــتي
تساءلت صوفيا في استغراب:

- عدت إلى الألغاز مرة أخرى؟
أجاب إريس:
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- ســاعديي يا حبيبــتي، كل مــا أطلبــه هــو أن تعتكفــي في هــذا البيــت يومــين 
لا أكثــر

تنهدت صوفيا في ضيق وهي تقول:
- لا أســتطيع تصديــق هــذه الروايــة، لكــي أثــق بــك يا حبيــبي، حــى لــو كنــت 

تكــذب فــلا بــد وأن الأمــر يســتحق أن تكــذب مــن أجلــه
قال إريس وهو يقبل صوفيا من راحة يدها:

- هل أتركك وأنا مطمئن يا قلبي؟
أجابت صوفيا بحب:

- سأقوم بما تطلبه يا حبيبي، فقط عد إلي سالما
قبلها إريس من جبينها تم توجه خارجا قبل أن توقفه قائلة:

- من كان مصدرك يا إريس؟
قال إريس مكملا طريقه دون أن يستدير:

- عفوا يا حبيبتي، لا أستطيع إجابتك على هذا السؤال 
هــذه المــرة كان إريــس صادقــا في جوابــه، فهــو لا يســتطيع أن يجيبهــا علــى هــذا 

الســؤال لأنــه ســؤال لا إجابــة لــه.

داخــل قاعــة العــرش كان لــوكاس يقــف مطأطــأ الــرأس يســتمع لتأنيــب كاثريــن 
الغاضبــة.

- كيف يختفي وزيري ووصيفتي دون أن يركا أثرا؟
قالتهــا كاثريــن وهــي تــروح وتجــيء بعصبيــة، لم يتجــرأ لــوكاس علــى الحديــث 

فتابعــت: 
- هــذا إهمــال لــن أمــرره دون عقــاب، أيــن عيونــك يا لــوكاس؟ كيــف اســتطاع 
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إريــس مراوغــة رجالــك؟ يبــدو أن ســنك بــدأ يؤثــر علــى أدائــك يا لــوكاس
قال لوكاس وهو يحاول ترئة نفسه ورجاله:

- لقد كان تحت أنظار رجالي إلى أن دخل أحد المنازل
قاطعته كاثرين غاضبة:

- أعرف أنكم فقدتموه في منزل موريس، لكن كيف؟
أجاب لوكاس والتوتر باد في نرته:

- يبدو أنه كان يعلم بمراقبتنا له
ردت كاثرين بسخرية:

- ومن منا لا يعلم أنه تحت أنظار رجالك يا قائد الحرس الإمراطوري؟ 
أجاب لوكاس وهو ينظر لأرض:

يحــاول  إريــس  أن  نعلــم  نكــن  لم  مــولاتي،  يا  روتينيــة  مراقبــة  لقــد كانــت   -
الاختفــاء هــو وصوفيــا، فــلا ســبب مقنــع يدعوهمــا لهــذا، لهــذا فقــد انتظــر رجــالي 
خروجهمــا، وحينمــا أبطئــا عليهــم تســلل أحــد الرجــال للمنــزل ليكتشــف أنهمــا 

غــادراه مــن النافــذة المطلــة علــى الحديقــة الخلفيــة.
استمرت ثورة الغضب لدى كاثرين التي قالت وهي تنظر للوكاس:

- أنــت محــاط بأغبيــاء يا لــوكاس، كيــف لرجالــك أن لا يشــكوا بإريــس وقــد 
وضــع عصابــة علــى أعــين صوفيــا كمــا أخــروك، هــل هــذا أمــر اعتــادوا رؤيتــه؟

  قال لوكاس وهو محرج:
- لقد ظنوا أنها لعبة بين زوجين أو أن إريس يحضر مفاجئة لصوفيا

ردت كاثرين ساخرة:
- لقد كان يحضر مفاجئة فعلا، لكن لرجالك وليس لزوجته

لــوكاس وإن كان الاضطــراب باد عليــه جــراء شــعوره بالإهانــة أمــام  يــرد  لم 



158

لــوكاس: أدهــش  بشــكل  اســتعادت هدوئهــا  وقــد  قالــت  الــتي  الإمراطــورة 
- هل بلغت هذه الأخبار لماركوس؟

أجاب لوكاس:
- أجــل يا مــولاتي، وقــد أرســل تعليمــات لرجالــه المرابطــين في مداخــل المدينــة 

بتشــديد المراقبــة وأخرهــم أن الوزيــر إريــس أصبــح مطلــوبا
جلست كاثرين على كرسي العرش وقالت:

- أريد إريس حيا يا لوكاس، أبلغ ماركوس بهذا
ثم أضافت وهي تضغط الكلام بين أسنانها:

- حى لو قاومكم، لو حدث له مكروه فسأعلقكما بباب القصر
أحس لوكاس بالقشعريرة وهو يقول:

- اطمئي يا مولاتي، سأحرص على هذا الأمر بنفسي
شــد لــوكاس قامتــه لتحيــة الإمراطــورة وخــرج تحــت أنظــار كاثريــن الــتي أراحــت 
ظهرهــا علــى الكرســي، أغمضــت عينيهــا وســرحت بتفكرهــا، إريــس داهيــة،لا 
أحــد يعــرف قدراتــه مثلهــا فهــو تربيــة يدهــا، يكفــي أنــه الوحيــد الــذي اســتطاع 
التحايــل علــى أقــوى أســلحتها الدخــول لأحــلام البشــر، لكنهــا مــا زالــت تريــد 
خليفــة لــه مــن صلبــه يحمــل جينــات أجــداده الذيــن خدموهــا بإخــلاص، مرضــه 
لــن يمهلــه طويــلا، لهــذا فإريــس يجــب أن يظهــر قريبــا، كانــت تعــرف جيــدا 
لمــاذا أغمــض عيــي صوفيــا، هــذا يعــي أن زيارتهــا لصوفيــا في نومهــا قــد لا 
تســفر عــن شــيء لكنهــا أنغــرا ماينيــو آلاف الســنين مــن التجــارب والخــرات، 
ســتجد حــلا، لــن تخســر شــيئا، فقــط ســتنتظر أن ينــام أحدهمــا لتحــاول معرفــة 
مكانهمــا، أمــا الآن فالكــرة في ملعــب لــوكاس وماركــوس، ربمــا يأتيانهــا بخــر 

جيــد.



159

الفصل العاشر والأخير
كان إريــس يفكــر في صوفيــا وهــو يتحســس طريقــة داخــل الكهــف الــذي 
اتخذتــه أنغــرا ماينيــو مــكانا لطقــوس إحلالهــا، هــل ستســتطيع صوفيــا أن تفــي 
بوعدهــا لــه بالاعتــكاف داخــل البيــت؟ مجــرد نظــرة مــن صوفيــا خــارج البيــت 
قــد تكــون كافيــة لكاثريــن لمعرفــة مكانهــا، إريــس لا يراهــن كثــرا علــى صوفيــا 
فضولهــا ســيغلب عليهــا، لهــذا عليــه الانتهــاء مــن عملــه ســريعا وصــل للمدخــل 
الســري فحــرك بعــض أحجــاره كمــا تعلــم ليظهــر المدخــل أمامــه، ولجــه إريــس 
بأنفــاس لاهثــة مــن طــرف الإثارة، لــو علمــت كاثريــن مــا يقــوم بــه الآن فمصــره 

المــوت. 
- أنا ميت على كل حال، فلا بأس بتعجيل موتي بضعة أسابيع

هكــذا فكــر إريــس محــاولا الســيطرة علــى انفعالاتــه، توجــه لمنتصــف الحجــرة 
حيــث يتوســطها رســم بارز لدائــرة رسمــت داخــل مثلثــين متداخلــين وقــد زينــا 
إريــس علــى ركبتــه يتفحــص  لغــة مجهولــة، انحــى  مــن  أقــرب لحــروف  برمــوز 
داخــل  المبعثــرة  الســوداء  الكتــل  إحــدى  تحســس  مرتعــدة  بأصابــع  الأرض، 
الدائــرة، رفــع عينيــه ليواجــه مجســما لمخلــوق غريــب مخيــف المنظــر ثم قــال وكأنــه 

يحدثــه:
- يبدو أن نهايتك ستكون مقرونة بنهاية سلالتنا

أرخــى الليــل ســدوله وعــم الظــلام والســكون أرجــاء الإمراطوريــة، وفي مخدعهــا 
اســتلقت كاثريــن في فراشــها علــى ظهرهــا مغمضــة عينيهــا وقــد شــبكت يديهــا 
فــوق صدرهــا، كان الليــل قــد دخــل ثلثــه الأخــر عندمــا لاحــت ابتســامة مــن 
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كاثريــن النائمــة، هــي الآن داخــل أحــلام صوفيــا.

في توتــر جلســت صوفيــا تهــز رجلهــا في انتظــار عــودة إريــس، لم يطــل انتظارهــا 
أكثــر فدخــل عليهــا إريــس لتصــرخ في رعــب، كان إريــس عــاريا إلا مــن ســروال 
قصــر بالــكاد يصــل إلى ركبتيــه، وقــد مــأ الــدم نصفــه العلــوي، توجــه نحوهــا 

وعينيهــا علــى الخنجــر الــذي يحملــه وهــي تتمتــم قائلــة:
- ما الأمر يا إريس، ما الذي تنوي فعله

أجاب إريس وقد تحول لون عيناه لأحمر:
- رغم ذكائك يا صوفيا إلا إن الحب أعمى قلبك وعقلك

قالت صوفيا برعب وهي تتقهقر حى اصطدمت بالجدار خلفها:
- أنت لست إريس، من أنت؟

أجاب إريس وهو يقرب منها اكثر:
- بــل أنا إريــس، زوجــك الــذي انتظــر عامــين هــذه اللحظــة ليقدمــك قــربانا 

لمــولاه
فتحت صوفيا عينيها في رعب فأكمل إريس قائلا:

- أتعرفين أين نحن؟
هزت صوفيا برأسها مرتعبة وهي تقول:

- وكيف سأعرف؟ لقد جعلتي أغمض عيي
كان إريــس قــد وصــل إليهــا في هــذه اللحظــة فمــرر الخنجــر ببــطء علــى صدرهــا 

وهــو يقول:
البــاب  لــو ألقيــت نظــرة بســيطة خــارج هــذا  - ألم تتســاءلي عــن الســبب؟ 

شــيء لفهمــت كل 
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ثم بحركــة مفاجئــة طعنهــا بشــدة، صرخــت صوفيــا مــن الهلــع لا مــن الألم لتجــد 
نفســها جالســة فــوق ســرير بدائــي صنعتــه مــن بضــع أسمــال باليــة وجدتهــا في 

المنــزل الــذي تركهــا فيــه إريــس.
- يا له من كابوس

قالــت صوفيــا ثم اســتلقت مــرة أخــرى وهــي تســرجع أحــداث الحلــم، توقفــت 
لحظــات وصــوت إريــس يــردد في عقلهــا.

لو ألقيت نظرة بسيطة خارج هذا الباب لفهمت كل شيء
لو ألقيت نظرة بسيطة خارج هذا الباب لفهمت كل شيء
لو ألقيت نظرة بسيطة خارج هذا الباب لفهمت كل شيء

نهضــت صوفيــا مــن مرقدهــا وتوجهــت مــرددة نحــو باب المنــزل، حاولــت فتحــه 
فلــم تســتطع، يبــدو أن إريــس قــد أحكــم إغلاقــه مــن الخــارج، أخــذت صوفيــا 
تنتقــل مــن نافــذة إلى أخــرى حــى انتبهــت لشــق صغــر في إحــدى النوافــذ 
فأطلــت منــه، احتاجــت لبضــع ثــواني حــى تمكنــت مــن التعــرف علــى ملامــح 

المنطقــة المتواجــدة فيهــا.
- أليست هذه شجرة التوت المقابلة لقصر الوزير السابق إيفان؟

تساءلت صوفيا وهي تحاول تحليل ما تراه ثم أردفت:
- صحيــح أن القصــر مهجــور منــذ رحيــل زوجــة إيفــان وأبنائهــا للعيــش عنــد 

أهلهــا إلا أنــي أعــرف القصــر جيــدا، وهــذا المــكان لا علاقــة لــه بالقصــر
أطرقت صوفيا برأسها مفكرة قبل أن تقول وقد بدأت تستوعب الأمر:

- لا بد وأني في جناح كبر الخدم، هذا هو المكان الذي لم يســبق لي رؤيته 
مــن الداخــل، كمــا أنــه معــزول علــى القصــر رغــم تواجــده في مدخلــه، هــذا هــو 

التفســر المنطقي الوحيد لما أرى.   
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عادت صوفيا لتســتلقي بفراشــها وهي تضحك على نفســها لأنها شــكت في 
زوجهــا بســبب حلــم، أغمضــت عينيهــا، عليهــا أن تنــام الآن وغــدا ســيكون 

شــأن آخــر.
ثــوان قبــل أن تتحــول  ابتســمت  بعــد قرابــة ســاعة فتحــت كاثريــن عينيهــا، 

صاخبــة. لضحكــة  ابتســامتها 
- لم يخب ظي فيك يا إريس، أنت داهية

قالتها كاثرين قبل أن تتغر ملامح وجهها وهي تردف:
- لكنك تواجه أنغرا ماينيو، لا أحد ينتصر علي

فتحت صوفيا عينيها على طرقات على الباب فقامت مسرعة وهي تهتف:
- إريس 

ثم مــا لبثــت أن توقفــت في منتصــف الطريــق بعــد أن تذكــرت أن إريــس أقفــل 
البــاب مــن الخــارج فكيــف يطرقــه؟

- هذا ليس إريس  
قالتهــا صوفــا في همــس وهــي تنظــر للبــاب في توجــس، فأتاهــا الجــواب مــن 

للبــاب: الجانــب الآخــر 
- افتحي الباب يا صوفيا 

كان صوتا لا يمكن لصوفيا أن تخطئه فقالت في دهشة:
- مولاتي الإمراطورة؟ 

أجابت كاثرين:
- نعم إنه أنا  

قالت صوفيا والدهشة ما تزال بادية في نرات صوتها:
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- كيف عرفت مكاني يا مولاتي 
قالت كاثرين:

- هل ستركيي واقفة على الباب كثرا يا صوفيا؟ 
أجابت صوفيا:

- العفو يا مولاتي، لكن الباب موصد من الخارج ولا أستطيع فتحه
أتاها صوت كاثرين:

- إذن ابتعدي عنه واتركي أمره لي
كانــت صوفيــا فعــلا علــى مســافة بعيــدة نســبيا مــن البــاب فلــم تكــن بحاجــة 
للتحــرك، ثــواني وفتــح البــاب بقــوة لتظهــر كاثريــن خلفــه لتفاجــأ صوفيــا مــرة 

أخــرى بكــون كاثريــن جــاءت وحدهــا فقالــت والاســتغراب باد عليهــا:
- هل أتيت بدون حراستك يا مولاتي؟

أجابت كاثرين:
- ومــا الغريــب في الأمــر؟ ألم نعتــد علــى الهــروب مــن الحراســة معــا والتجــول 

في الأحــراش المحيطــة بنــا؟
ردت صوفيا مستنكرة:

- كان هــذا في طيــش المراهقــة، أمــا اليــوم فأنــت إمراطــورة، عليــك الاحتيــاط 
أكثــر

ثم نظرت للباب المكسور وهي تقول:
- كيف فعلت هذا بالباب؟

ضحكت كاثرين وقالت:
- هناك الكثر لم تكتشفيه عي بعد 

ثم أضافت وهي تستدير خارجة:
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- هيا بنا سنكمل حديثنا في القصر
تمتمت صوفيا:

- لكن.. إريس...
قاطعتها كاثرين:

- إريــس ينتظــرنا في القصــر، لقــد أخــرني أنــه علــم بتهديــدات القــادة الثــلاث 
لي، ســتكونين في حمايــتي إلى أن نتخلــص منهــم، إريــس قــدم لي خطــة رائعــة 

لذلــك وقــد وافقــت عليهــا 
لم تجــد صوفيــا حــلا إلا أن تتبــع كاثريــن مــا دامــت تعــرف كل التفاصيــل، فلــو 
كانــت تريــد لهــا شــرا لأرســلت أحــد القــادة أو تابعيهــم، لم تكــن تعلــم أن 
كاثريــن هــي مــن صنعــت أحلامهــا ليلــة أمــس، ولــولا أن كاثريــن تأكــدت مــن 
أن إريــس لم يكشــف ســرها لهــا لمــا كانــت الآن علــى قيــد الحيــاة، أمــا كاثريــن 
فقــد وضعــت خطــة جديــدة لإجبــار إريــس علــى تنفيــذ أوامرهــا، مــادام المــوت 

لم يعــد يخيفــه فــلا بــد وأنــه ســيهتم بحيــاة صوفيــا.

- لقد ظهر إريس 
قالها إمانويل وهو ينحي أمام ماركوس الذي قال بلهفة:

- هل هو حي؟ 
أجاب إمانويل وهو يشد قامته:

- في كامــل صحتــه يا مــولاي، والغريــب أنــه كان يمشــي في ثقــة وكأن شــيئا لم 
يحــدث حــى أن جنــودنا بــل ورجــال لــوكاس أيضــا لم يعرضــوا طريقــه 

رد ماركوس وهو يحك لحيته:
- لو كنت مكانهم لرددت في توقيفه
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ثم وجه كلامه لإمانويل:
- أين هو الآن؟ 

رد إمانويل:
- لقــد توجــه إلى مكتبــه، وفي طريقــي إليــك وصلــي خــر أنــه ذاهــب للقصــر 

الإمراطــوري
قام ماركوس من جلسته وقال لإمانويل وهو يغادر مسرعا:

- إن لم يكن لوكاس قد توجه بالفعل إلى القصر فأخره أن يلحقي هناك 
ثم قال في نفسه:

فلتشــل  إريــس،  مــا وراءه يا  الغريــب وراءه  المفاجــئ وظهــورك  اختفــاؤك   -
ذراعــي إن لم تكــن تدبــر أمــرا جلــلا أيهــا الثعلــب

كان إريــس يقــف في بهــو القصــر خــارج قاعــة العــرش عندمــا سمــع خطــوات 
تقــرب منــه فالتفــت إليهــا، كانــت الخطــوات لماركــوس القــادم بزيــه الرسمــي.

- مرحبا أيها الوزير، لقد انقلبت الدنيا بسبب اختفائك المفاجئ 
قالها ماركوس فأجاب إريس وهو يرسم تعابر الدهشة على وجهه:

- اختفــاء؟ عــن إي اختفــاء تتحــدث أيهــا الوزيــر؟ ألا يحــق لي أن أخلــو 
والأخــرى؟ الفينــة  بــين  وبزوجــتي  بنفســي 

 قال ماركوس وهو يبتسم:
- بــلا أيهــا الوزيــر، لكــن منصبــك يحتــم عليــك أن تطلعنــا علــى تحركاتــك، 
لتأمــين حراســتك أولا وثانيــا حــى لا تنتشــر شــائعات تضــر المصــالح العليــا 

للإمراطوريــة
أشاح إريس بوجهه قائلا:
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- لم أعتقد أن الأمر خطرا لهذا الحد؟
رد ماركوس:

- بل هو كذلك، لقد أصبحت مطلوبا بأمر إمراطوري يا إريس
نظر له إريس وقال في سخرية:

- حقا؟ لم ألحظ هذا، بل العكس، فلم يعرض أحد طريقي
رد ماركوس بابتسامة:

- ليتي أمتلك هيبتك 
لــوكاس قادمــا نحوهمــا، كان  للــرد عليــه فلمــح  إريــس نحــو ماركــوس  اســتدار 
الغضــب باد علــى لــوكاس، وكيــف لا وهــو مــن تحمــل غضــب الإمراطــورة 
الأكــر بســبب اختفــاء إريــس وزوجتــه، اقــرب لــوكاس مــن ماركــوس وقــال لــه 

وهــو ينظــر لإريــس:
- لماذا لم تلقوا القبض عليه؟

ابتسم ماركوس وهو يربت على كتف لوكاس قائلا:
- تحكــم في غضبــك يا لــوكاس، كان مجــرد ســوء تفاهــم، إريــس كان في نزهــة 

مــع زوجتــه 
قال لوكاس  غاضبا:

- نزهــة؟ هــل تــدري مــا تقــول؟ منــذ مــى كان كبــار المســئولين يتحركــون دون 
إخبــار الحــرس الإمراطــوري؟

ثم نظر لإريس الذي كان يرمقه في لامبالاة مما زاد في استفزازه وقال:
- لا  بد من عقاب رادع له

أجاب ماركوس في محاولة منه لإغلاق هذا النقاش:
- هذا أمر ستحسمه الإمراطورة 
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- الإمراطورة؟
قالها لوكاس وهو يهز رأسه ثم أكمل:

- هي أيضا قامت بنفس الأمر
نظر له ماركوس في تساؤل وقال:

- ما الذي تقصده يا لوكاس؟
أجاب لوكاس والامتعاض باد على محياه:

- لقــد أخــرني الحــرس أنهــا خرجــت قبــل الفجــر بقليــل ورفضــت أن يرافقهــا 
أحــد بــل كادت تبطــش بهــم عندمــا أصــروا علــى مرافقتهــا

لــوكاس  بــين  الحــوار  أكثــر في  الــذي ركــز  إريــس  انتبــاه  الجملــة  هــذه  أثارت 
وجهــه: تعتلــي  والدهشــة  قــال  الأخــر  هــذا  وماركــوس، 

- خرجت دون حراسة؟ وأين يمكن أن تذهب؟
رد لوكاس:

- لا نعلــم، لكــن علــى الأقــل فقــد عــادت ســالمة منــذ قليــل لكنهــا لم تكــن 
وحدهــا

اهتز قلب إريس وهو يتخيل تتمة جملة إريس الذي تابع: 
- صوفيا كانت بصحبتها 

تزايــدت أنفــاس إريــس وهــو يطــرح عــن مخيلتــه مــا يمكــن أن تفعلــه كاثريــن 
بصوفيــا، حــاول التماســك حــى لا يظهــر عليــه شــيء لكــن ماركــوس بفطنتــه 

لاحــظ اضطرابــه فقــال لــه:
- ما الأمر يا إريس؟ هل قال لوكاس ما أثار حفيظتك؟

نظر إليه إريس للحظات حاول فيها استجماع نفسه وقال:
- أنا أســتغرب فقــط، فليــس مــن عــادة الإمراطــورة الخــروج وحيــدة خصوصــا 
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في هــذا الوقــت
قال لوكاس:

- كما لم يكن من عادتك الاختفاء أنت وصوفيا
لم يجبه إريس الذي كان ينظر للفراغ وهو يفكر:

- صوفيا.. 
 حبيبتي..

 لم تستطيعي الصر لسويعات فقط، أرجو أن تكوني بخر..
علي التحرك بسرعة..

 الآن أو أبدا.
كان إريــس قبــل لحظــات مــرددا في تنفيــذ خطتــه، لكــن المســتجدات الأخــرة 
ضيقــت عليــه هامــش الاختيــار، كان قــراره حاسمــا، ســينفذ مــا خطــط لــه حــى 

لــو كان آخــر مــا يقــوم بــه في حياتــه.
- مولاتي الإمراطورة

كان هــذا نــداء الحاجــب معلنــا وصــول كاثريــن المرفقــة بحارســها أنطــوان والــتي 
تقدمــت بخطــوات ثابتــة مســرعة نحــو قاعــة العــرش الــتي فتحــت باباهــا علــى 
مصراعيهمــا، وفقــت كاثريــن بجانــب إريــس الــذي انحــى لهــا وقالــت بســخرية 

هامســة لــه حــى لا يســمعها البقيــة:
- صوفيــا تبعــث لــك بتحياتهــا وتخــرك بأنهــا في حمايــة الإمراطــورة، لقــد تركتهــا 

في مخدعــي حــى أنتهــي منــك
ثم تابعت مقهقهة:

- لم أكــن أعلــم أنــك تملــك خيــالا خصبــا يا إريــس، أعجبتــي القصــة الــتي 
رويتهــا لهــا
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بقي إريس منحنيا صامتا فاسرجعت كاثرين صرامتها وقالت:
- ليتي أعلم ما في دماغك يا إريس، لكي واثقة من أمر واحد

ثم أكملت طريقها وهي تقول:
- عقابي لك سيكون قاسيا 

دخلــت كاثريــن قاعــة العــرش وتبعهــا ماركــوس ولــوكاس بينمــا بقــي إريــس واقفــا 
ينظــر للفــراغ كمــن فقــد عقلــه، لكنــه في الواقــع كان يعيــد حســاباته، أفــاق علــى 

وكــز الحاجــب لــه وهــو يقــول:
- مولاي الوزير، الإمراطورة تريدك حالا

ابتسم إريس وهز رأسه للحاجب وهو يقول في نفسه:
- مستعجلة على نهايتي أم نهايتها؟

العــرش واتخــذ مكانــه المعتــاد دون أن ينظــر لأحــد مــن  دخــل إريــس قاعــة 
إريــس: قــال مخاطبــا  الــذي  اســتغراب ماركــوس  أثار  مــا  الحضــور وهــو 

- حال الوزير لا يعجبي، هل هناك ما تخفيه عنا يا إريس؟
أجاب إريس دون أن يرفع عينيه:

- ستعرف كل شيء بعد قليل يا ماركوس
تفاجــئ ماركــوس بــرد إريــس بعــد أن كان ينتظــر إنــكاره فلــم يجــد مــا يقولــه إلا 

أن أنطــوان تدخــل قائــلا:
- ولمــاذا لا نعــرف الآن يا إريــس؟ نعلــم جميعــا أن اختفــاءك وراءه أمــر خطــر 

أيهــا الوزيــر، فأخــرنا بــه
بقي إريس صامتا فتأفف لوكاس في ضيق وقال:

- نحن نضيع وقتنا 
أسكتته كاثرين بإشارة من يدها وهي تقول:
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- إريس لن يتكلم في وجودكم، أليس كذلك يا إريس؟
رفع إريس عينيه في اتجاهها ثم أخفضهما لردف كاثرين:

- أريد أن أختلي بوزيري، ليخرج الجميع
حــاول أنطــوان أن يعــرض لكــن نظــرة صارمــة مــن كاثريــن أخرســته ليكــون أول 

الخارجــين ثم تبعــه لــوكاس وماركــوس.
تحركــت كاثريــن بســرعة لا تناســب البشــر لتقطــع الأمتــار الــتي تفصلهــا عــن 

إريــس وتمســكه مــن رقبتــه وهــي تقــول:
- مــاذا تظــن نفســك فاعــلا؟ هــه؟ هــل ظننــت أنــك تســتطيع ملاعبــتي؟ لا 

أحــد يمكنــه التغلــب علــي
آلام شديدة شعر بها إريس وهو يخرج الكلمات من حلقه المخنوق قائلا:

- إلا هذا 
فجــأة أحســت كاثريــن بضعــف شــديد لرتخــي قبضتهــا مــن علــى عنــق إريــس، 
أحــس إريــس بضعــف قبضــة كاثريــن فأزاحهــا بســهولة وألقــى  بكاثريــن أســفله 

ثم اعتلاهــا وهــو يقــول:
- سبينتا ماينيو

- أحسنت يا إريس 
قالهــا العجــوز وهــو يتابــع إريــس الــذي انتهــى لتــوه مــن كتابــة بعــض الطلاســم 

حــول الدائــرة المرســومة علــى أرضيــة الكهــف ثم تابــع قائــلا:
- لم يبق إلا إحضار الأمرة كاثرين 

أجاب إريس وهو يراجع ما كتبه:
- لقــد قطعــت شــوطا طويــلا يا مــولاتي، قريبــا ســأكون مــن الحاشــية المقربــة 
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للإمراطــور
جلس العجوز على كرسي في ركن الحجرة وهو يقول:
- هذا الجسد لم يعد يتحمل طاقتي أكثر، سيفى قريبا

ثم أشار لصندوق في الجهة المقابلة وهو يقول:
مــن عشــر  أكثــر  يتحملــي  أن  اســتطاع جســد  لمــا  الصنــدوق  هــذا  لــولا   -

الأكثــر علــى  ســنوات 
نظر إريس للصندوق وقال في فضول:

- ما الذي يحويه هذا الصندوق؟
أخد العجوز نفســا عميقا ثم أجاب وهو مغمض العينين ســارحا في ذكريات 

آلاف السنين:
- تلك بقايا من جسد أخي التوأم

ردد إريس في تعجب:
- أخوك التوأم؟

قال العجوز وكأنه يكلم نفسه:
- أجل، سبينتا ماينيو لم يبقى منه إلا ما يوجد في هذا الصندوق

) سبينتا ماينيو روح خرة في أساطر الفرس كان يمثل الحقيقة والنور والحياة، 
لــو اعتــرنا أنغــرا ماينيــو مرادفــا للشــيطان فســيكون ســبينتا ماينيــو بمثابــة جريــل 

لدى المســلمين أو روح القدس لدى المســيحيين(
كان الفضول يقتل إريس فقال متسائلا:

- ومــا المميــز في بقــاياه حــى يجعــل أجســاد البشــر تتحمــل طاقتــك لمــدد 
متضاعفــة؟

ضحك العجوز وهو يقول:
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- سيقضي عليك فضولك يوما ما يا إريس
ركع إريس على ركبته وهو يقول

- اعذري فضولي يا مولاتي 
نهــض العجــوز وســار نحــو الصنــدوق، وقــف يتأملــه قليــلا ثم فتحــه وأخــرج منــه 

كتــلا ســوداء لزجــة، تحسســها قليــلا بأصابعــه ثم اســتدار لإريــس قائــلا:
- أنا الآن لا أملــك أيــة قــوى، بقــايا أخــي تمتــص طاقــتي كاملــة، لكــي لا 
أفقــد ســيطرتي علــى الجســد، بهــذه الطريقــة أعيــد شــحن خــلايا الجســد مــرة 
كل عامــين فتطــول بالتــالي المــدة الــتي يســتطيع أي جســد تحملهــا، ليــس هــذا 
فحســب لكــن لــولا هــذه البقــايا لمــا نجحــت طقــوس الإحــلال، فأثنــاء هــذه 
الطقــوس تتحــرر طاقــة رهيبــة تمتصهــا بقــايا  ســبينتا ماينيــو ولــولا ذلــك لاحــرق 

جســد البشــري قبــل إتمــام الطقــوس 
لم يكن إريس قد حضر طقسا من هذه الطقوس من قبل فتساءل في تردد:

- هل يكفي تواجد الصندوق في الكهف لإتمام طقوس الإحلال؟
أجاب العجوز:

- كلا، بــل يجــب أن تكــون بقــايا أخــي قريبــة مــي، والــدك هــو مــن وضعهــا في 
هــذا الصنــدوق عندمــا انتقلنــا إلى هنــا

ثم أكمل وهو يشر للدائرة المرسومة على الأرض:
- أمــا أنــت فســتعيد بعثرتهــا داخــل الدائــرة، لا داع لإعــادة جمعهــا مــرة أخــرى 

مــا دمنــا لا نعتــزم تغيــر الكهــف، فهــي لا تتأثــر بأيــة عوامــل خارجيــة
- أمر مولاتي 

قالها إريس وهو ينظر للكتل السوداء التي ألقاها العجوز أرضا.
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رغــم إحســاس العجــز البشــري الــذي شــعرت بــه أنغــرا ماينيــو إلا أنهــا لم تكــن 
تعــرف للخــوف معــى فنظــرت بأعــين كاثريــن لإريــس بغضــب شــديد وقالــت 

بصــوت مخنــوق:
- أيها الخائن، حسابك سيكون عسرا

أجاب إريس:
- لــن تســتطيعي فعــل شــيء يا مــولاتي مــا دمــت أحمــل بقــايا توأمــك، خطــؤك 
أنــك اخــرت جســد فتــاة ضعيفــة لا تقــوى علــى مقاومــة مــن هــو في مثــل قــوتي

أحــاط إريــس عنقهــا بكفيــه وبــدأ بخنقهــا بشــدة لرتعــش كاثريــن وتتغــر النظــرة 
الناريــة الــتي كانــت تعلوهــا إلى نظــرات رعــب وألم مــع حشــرجة خرجــت منهــا 

كلمــات سمعهــا إريــس بصعوبــة:
- أسرع يا إريس! أنه الأمر!

ارتخــت أيــدي إريــس لتنطلــق شــهقة مــن كاثريــن حاولــت بهــا مــأ رئتيهــا بالهواء، 
نظر لها إريس بدهشــة للحظات وقال:

- هل هذه أنت يا حبيبتي؟ 
أطلت من عيي كاثرين نظرة مستغربة قبل أن تقول:

- أنت تسمعي يا إريس؟
أمسكها إريس من وجنيتها ورفعها إليه قائلا بعينين دامعتين:

- أنه أنت فعلا يا حبيبتي، لقد عدت أخرا
عادت نظرة الرعب لعيي كاثرين فأمسكت إريس من ياقته وهي تقول:

- كلا يا حبيــبي، لم أعــد، ولــن أعــود أبــدا كمــا كنــت، أنغــرا ماينيــو تحــاول 
التلاعب بك، أنا أقرأ أفكارها الآن، ستستغل حبنا لتدمركما يا إريس، هي 
مــن سمحــت لي باســتعادة الســيطرة علــى جســدي، لكــن لا تنخــدع، اقتلــي يا 
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إريــس، اقتلــي يا حبيــبي، ســينتهي الأمــر بمجــرد مغــادرة روحــي لجســدي
أجاب إريس والدموع تخنق كلماته:
- لا أستطيع يا حبيبتي، لا أستطيع

ردت كاثرين وقد بدأت الدموع تنهمر من عينها:
- إن لم تفعلهــا الآن فســتموت أنــت وصوفيــا بأبشــع صــورة، أســرع قبــل أن 

يحــس مــن بالخــارج بالأمــر
قال إريس والألم يعصر قلبه:

- سامحيي يا حبيبتي، أنا من وضعك هنا
أجابت كاثرين ونفسها يتقطع:

- لقد سامحتك يا إريس أبلغ سلامي إلى صوفيا، أخرها أني.....
توقفــت كاثريــن عــن الــكلام فجــأة، تحولــت نظــرة الرعــب في عينيهــا إلى نظــرة 
توسل فيما تزايدت الدموع الصامتة انهمارا، يبدو أن  أنغرا ماينيو استعادت 
الســيطرة علــى لســان كاثريــن، لكنهــا تركــت نظــرة كاثريــن البائســة في محاولــة 

أخــرة منهــا لتثبيــط همتــه. 
كان إريــس يبكــي بحرقــة، كان يعلــم أن كاثريــن الحقيقيــة توجــد هنــا في مــكان 
مــا، لكــن لم يتوقــع أن تطلقهــا  أنغــرا ماينيــو، لقــد صعبــت عليــه الأمــر كثــرا، 

لكــن كاثريــن محقــة، الآن أو أبــدا.
بأيــد مرتعــدة حــاول إريــس خنــق كاثريــن مــن جديــد إلا أن همتــه كانــت قــد 
ضعفــت قليــلا ممــا سمــح لكاثريــن بمقاومتــه، فأغمــض إريــس عينيــه ليقــوم بآخــر 

حركاتــه.
بطريقــة ســريعة وخاطفــة حــى لا يــرك لنفســه مجــالا للــردد أدار إريــس رأس 
كاثريــن بقــوة فســمع صــوت فرقعــة عظــام رقبتهــا، فتــح عينيــه ببــطء لتطالعــه 



175

نظــرة خاويــة مــن عيــي كاثريــن، تجمعــت الدمــوع في مقلــتي إريــس وارتعــدت 
شــفاهه قبــل أن تخــرج صرختــه مدويــة في القصــر كلــه:

- كاثرين
كانــت صرخــة إريــس الباكيــة كفيلــة بإثارة انتبــاه كل مــن سمعهــا، فــكان أول 
المســتجيبين لهــا هــو أنطــوان الــذي جــرد ســيفه مــن غمــده واقتحــم البــاب يتبعــه 
كل مــن ماركــوس ولــوكاس والحارســين، كان إريــس يحضــن كاثريــن ويبكــي 

بحرقــة فصــرخ فيــه أنطــوان:
- ما الأمر؟ ما الذي حدث؟  

نظــر لــه إريــس بعينــين دامعتــين دون أن يجيبــه في الوقــت الــذي تحــرك فيــه 
ماركوس ليدفع إريس عن كاثرين ويفحصها قبل أن يقول بعينين جاحظتين:

- لقد ماتت الإمراطورة 
صرخ أنطوان وعقله لم يستوعب الأمر بعد:

- ماذا؟ ما الذي تقوله؟
ثم انقض على إريس وأمسكه من ياقته قائلا:

- كيف حصل هذا؟ تكلم!
نظر له إريس كشخص مغيب العقل وقال:

- لقد قتلتها، لا لا، لقد حررتها، حبيبتي حرة الآن، كلنا أحرار الآن
صــرخ أنطــوان وألقــى إريــس أرضــا دون أدنى مقاومــة مــن هــذا الأخــر وهــوى 
عليــه بســيفه لــولا تدخــل لــوكاس الــذي اعــرض بســيفه ســيف أنطــوان، ليصــرخ 

أنطــوان في وجهــه:
- هل جننت يا لوكاس؟

حاول لوكاس تهدئته وهو يقول:
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- يجب أن نفهم ما وقع يا أنطوان، بعدها سيعدم 
كل هذا وماركوس ما يزال على ركبتيه بجانب كاثرين يرقبها بعينين دامعتين، 
قبــل أن ينهــض ويهــوي بمقبــض ســيفه علــى رأس إريــس ليفقــده الوعــي وهــو 

يقول:
- الشــيء الوحيــد الصحيــح الــذي قلتــه يا لــوكاس أنــه ســيعدم، فــلا أنا ولا 
أنطــوان نريــد أن نفهــم شــيئا إلا إن كان هــذا ســيعيد الإمراطــورة للحيــاة، أرى 

أن تقــام المحاكمــة الآن
كان لــوكاس يعلــم أن لا فائــدة في محاولــة إقنــاع ماركــوس خصوصــا وأن رأيــه 
مــن رأي أنطــوان لهــذا فقــد هــز رأســه موافقــا، وضــع ماركــوس قدمــه علــى صــدر 

إريــس الغائــب عــن الوعــي وقــال:
- هذا النذل متهم بالخيانة العظمى وباغتيال الإمراطورة، فما قراركم

أجاب أنطوان بسرعة وهو يغالب الدموع:
- مذنب

قال لوكاس أيضا:
- مذنب 

نظر ماركوس لإريس الذي لم يستعد وعيه بعد وقال:
- الحكم هو الإعدام في ميدان عام

ثم استدار للحارسين وأشار لأحدهما قائلا:
- أعلــن في العامــة أن عمليــة إعــدام ســتجري بعــد قليــل، ليــأتي مــن يريــد 

حضورهــا
ثم قال للآخر:

- أبلغ صوفيا بما حصل! قد تريد رؤية إعدام زوجها 
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أمــام القــادة الثــلاث جــر جنديــين الوزيــر إريــس وهــو فاقــد الوعــي بــين الحشــود 
ــا  الــتي تعالــت همهماتهــا وهــي تحــاول استفســار الأمــر، في حــين كانــت صوفي

الــتي وصلهــا الخــر تبكــي منهــارة وهــي تقــول:
- قتلتــم مــولاتي واتهمتــم زوجــي، تقتلونــه ظلمــا أيهــا الخونــة، لــن يذهــب دمــه 

هــدرا، ســتكون دمائــه لعنــة عليكــم أجمعــين
قــي منتصــف الميــدان الكبــر وضــع الجنــديان إريــس في مكانــه قبــل أن يأخــذ 

أحدهمــا دلــو مــاء ويصبــه علــى رأســه لينتفــض مســتعيدا وعيــه. 
فتح إريس عينيه فرأى الأرض أمامه وعنقه فوق خشبة الإعدام

فجأة تذكر كل شيء
- أنت ترتكب خطأ كبرا.. ما كنت لأؤذيها أبدا  

خرجت الحروف ضعيفة من فم إريس لكنها مسموعة.
- قل هذا الكلام للشيطان عندما تقابله في الجحيم الذي سأرسلك إليه

أجابــه ماركــوس قبــل أن يتبــع كلامــه بأمــر اجتمعــت المدينــة كلهــا لتشــهد 
تنفيــذه.
- نفذ! 

رفــع الجــلاد فأســه ليهــوى علــى رقبــة إريــس ليتفاجــأ الجميــع بهــذا الأخــر يقــع 
أرضــا علــى جانبــه الأيســر دون حــراك، تــردد الجــلاد في تنفيــذ الحكــم ليصــرخ 

ماركــوس في الجنــود:
- ما الذي تنتظرونه؟ اعدلوه مرة أخرى! 

إريــس  علــى  أحدهمــا  انحــى  ماركــوس،  لأوامــر  اســتجابة  منهــم  اثنــان  تحــرك 
قائــلا: رأســه  رفــع  ثم  يفحصــه 
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- لقد مات يا سيدي
كان المــرض قــد بلــغ بإريــس مبلغــه وزادت مــن مضاعفاتــه الانفعــالات الــتي 
تعــرض لهــا في الســاعات الأخــرة فاستســلم جســده للمــوت بعــد أن أدى 

مهمتــه الأخــرة، فصوفيــا الآن بأمــان.
لحظــات مــن الصمــت الرهيــب عمــت الميــدان لم يقطعهــا إلا صــوت أنطــوان 
الــذي صعــد منصــة الإعــدام دافعــا الجنديــين ليجــذب إريــس مــن ملابســه وهــو 

يصــرخ:
- انهض أيها النذل! انهض والق مصرك المشــؤوم! انهض لأرى رأســك تطر 

جــزاءا لمــا اقرفتــه يــداك!
حــاول لــوكاس بمعاونــة ماركــوس تخليــص جثــة إريــس مــن بــين يــدي أنطــوان 

وهــو يقــول لــه:
- عد لرشدك يا أنطوان، لا فائدة في ما تفعل

أجلــس ماركــوس أنطــوان علــى درج المنصــة قبــل أن يلتفــت للطبيــب الــذي 
يفحــص الجثــة بنظــرة متســائلة، هــز الطبيــب رأســه في أســف وهــو يقــول:

- ليس هناك ما يمكن عمله، لقد مات الوزير
ابتسم ماركوس بجانب فمه في سخرية وقال:

- حى في موتك تنتصر علي يا إريس
ثم وجه كلامه للحضور صارخا:

- ليعد الجميع لمنازلهم، لم يعد هناك ما يمكنكم رؤيته
بــدأت الحشــود المجتمعــة تغــادر الميــدان باســتثناء صوفيــا الــتي توجهــت نحــو جثــة 
إريــس وهــي تتعثــر في مشــيتها، انحنــت علــى إريــس وهــي تبكــي في صمــت،  

قبلــت جبينــه ثم أمســكت يــده ومررتهــا علــى بطنهــا وهــي تقــول:
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- كنــت أخبــئ لــك مفاجئــة ستســعدك يا إريــس، مــاذا ســأقول لابننــا عندمــا 
يســألي عــن أبيــه

شــعرت بيــد تربــت علــى كتفهــا فاســتدارت لتجــد أحــد الجنــود ينظــر إليهــا في 
شــفقة، لم يكــن يحتــاج للــكلام لتعــرف مــراده، نهضــت مفســحة لــه الطريــق 
ليضــع بمســاعدة جنــدي آخــر جثــة إريــس في محفــة لحملهــا نحــو مثواهــا الأخــر.

كان يــوم  شــاقا لماركــوس، فبعــد مــا حــدث في الميــدان الكبــر توجــه القــادة 
وكبــار المســئولين للقصــر الإمراطــوري لمناقشــة مــن ســيتولى الحكــم بعــد الفــراغ 
اقــرح تكويــن مجلــس للحكــم وهنــاك مــن  الــذي تركتــه كاثريــن، هنــاك مــن 
اقــرح الأكــر ســنا لكنــه لــن يســمح لأحــد بأخــذ العــرش منــه، فهــو الأحــق 
بــه، لطالمــا رأى نفســه في القمــة فلــولا ظهــور إريــس في الإحــداث لــكان اليــوم 
هــو الإمراطــور، مــا كاد ماركــوس يضــع نفســه في الفــراش حــى استســلم للنــوم 

ســريعا، كان فعــلا يومــه شــاقا ومتعبــا.

- ماركوس، ماركوس
فتح ماركوس عينيه ليطالعه وجه كاثرين المبتسم، أجابها بابتسامة

- كاثرين؟
قبل أن يتذكر ما حدث ليهب مفزوعا وهو يقول:
- من أنت؟ أنت لست كاثرين، لقد دفنتك بيدي

أجابت كاثرين بدلال:
- اهــدأ يا ماركــوس، أنا كاثريــن فعــلا، صحيــح أنــك تحلــم لكــي موجــودة 

فعــلا، أتيــت لأني أحتاجــك يا حبيــبي
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رد ماركوس وقد بدأت الدهشة تعلو وجهه:
- تحتاجيني أنا؟ في أي أمر؟

قالت كاثرين وهي تدور حول ماركوس:
- ألا تتمى عودتي للحياة يا ماركوس؟

قال ماركوس والدهشة ما تزال تسيطر على تعبراته:
- وهل هذا ممكن؟ 

أجابت كاثرين:
- طبعــا ممكــن، وعندمــا يحــدث ســأكون لــك وحــدك يا ماركــوس، مــا زال 

حبــك لي ينبــض  في قلبــك لهــذا اخرتــك أنــت
نظر لها ماركوس في عدم فهم فقالت:

- سأشرح لك كل شيء يا حبيبي
ثم أشارت للقمر الضخم الأحمر الذي يزين السماء:

- ماذا تعرف عن قمر الدم؟ 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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كتاب لوتس - مشروع النشر الحر

شركة لوتس للإنتاج والتوزيع

غير مخصص للتوزيع التجاري - يوزع بسعر تكلفة طباعته فقط

مرخص أيضاَ بموجب رخصة المشاع الإبداعي - نَسب الُمصنَّف 4.0 دولي

يجوز نشر هذا الكتاب إلكترونيا مجاناً بعد عام من تاريخ صدوره 
بعد موافقة الكاتب 




